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  السيد محمد رضا الحسيني الجلالي



٢ 



٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
صـلّى االله عليـه (الحمد  الله رب  العالمين والصلاة والسّلام على سيّد الأنبياء والمرسـلين محمـّد 

أصــحا م والتــابعين لهــم ، وعلــى الأئمّــة الأطهــار مــن آلــه الأخيــار ، وعلــى الأبــرار مــن ) وآلــه
  .بإحسان



٤ 

  مُلاحَظات
ــة الحــافظ ابــن عســاكر في ] إن  [ ا مــأخوذة  مــن رواي اب كلّهــ الأحاديــث الــواردة في هــذا الكتــ

ا الشــيخ ) عليــه السّــلام(تــاريخ دمشــق ، جــزء ترجمــة الإمــام الحســين  ، مــن النســخة الــتي طبعهــ
ولى سنة    .ـه ١٣٩٨محمد باقرالمحمودي في بيروت ـ الطبعة الاُ

  .وقد وضعت  أرقام أحاديث النسخة في بداية كل  رواية نقلتها بين معقوفين
ثم  قابلت  نصوص الروايات بما أورده العلامّة ابن منظور الأنصاري في مختصر تاريخ دمشـق 
، من الجزء السابع من النسخة التي حقّقها أحمد راتب حمروش ومحمّـد نـاجي العمـر ، ونشـر ا 

  .١٤٠٥نة دار الفكر بدمشق س
  .وأرجَعْت  إلى مواضع الأحاديث في الهامش

دة   .ورتبّت  الكتاب على فقرات مرقّمة حسب العناوين المتعدّ
  .ونظّمت  الفهارس حسب أرقام الفقرات

  .برقمها) الصحفة: (في أي موضع يعني ) ص(والحرف 
   



٥ 

  



٦ 



٧ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ا  علــى ســيرتي في المناســبات والأحــداث وأنــا ألتــزم   ا يخصّــها ؛ لأتعــرّف علــى مجريا ــ بقــراءة مــ

ومــداخلا ا ؛ رغبــةً في العلــم ، وأمــلاً في أنْ اؤُدّي حــقّ مــا أقــوم بــه مــن خــدمات دينيّــة وتراثيّــة 
  ...أعتزُّ  ا 

ل يـــوم مـــن شــهر محـــرّم الحـــرام ســنة  بقـــراءة الجـــزء الخــاص بترجمـــة الإمـــام  ١٤١٥بــدأت  في أوّ
، مـن كتـاب ) عليه السـّلام(االله الحسين بن علي بن أبي طالب السبط الشهيد سيّدنا أبي عبد 

، تأليف الحافظ المؤرخّ الدمشـقي ابـن عسـاكر ؛ علـي بـن الحسـن بـن هبـة االله » تاريخ دمشق«
  ).٥٧١ـ  ٤٩٩(

وهـو كتـاب حافـلٌ بالروايـات الـتي أســندها ابـن عسـاكر المعـروف بسـعة العلـم ، والتضــلّع في 
  .عناية واهتمام الفن  بما يجعله جديرا  بكل  

ة حســب تــرقيم محقّــق الكتــاب  ــرتبط » ٤٠٠«وقــد نــاهزت  أحاديــث  هــذه الترجمــ حــديثاً ، ت
  .وشؤون حياته ؛ سمات وسيرة قبل كربلاء وفيها وبعدها) عليه السّلام(بالإمام الحسين 

د والكتاب ـ مثله مثل سائر المؤلفّات القديمـة ـ يعتمـد اُسـلوب الإسـناد ، فيُكثـر مـن الأسـاني
ويعــدّدها ويكرّرهــا ؛ الأمــر الــذي لــه أهميّتــه وضــرورته في مجــال النقــد والتقيــيم للــتراث ، إلاّ أنـّـه 
يجعله شاقاّ  علـى غـير العلمـاء والمتخصّصـين أن يراجعـوه ويسـتفيدوا منـه ؛ لاسـتثقالهم لمثـل هـذا 

ه والا ســتفادة منــه ، الاُســلوب التراثــي ، فــلا يقُــدمون علــى اقتنــاء مثلــه ، ولا يستســيغون مطالعتــ
فعز  عليَّ أن  يبقى هذا الكتاب وما فيـه مـن ثـروة حديثيـّة وعلميـّة بعيـدا  عـن متنـاول أكثـر محـبي  

  ...المعرفة 



٨ 

فقمتُ باستخلاص الأحاديـث مـن ذلـك الكتـاب العظـيم ، وعمـدتُ إلى تنظيمهـا بشـكل 
  .يستذوقه عامّة القُراّء

حـــديث في إطـــار معـــينّ ، يحـــدّد الأبعـــاد ولمزيـــد التيســـير والرغبـــة في متابعتهـــا وضـــعت كـــل  
ـــاً وتاريخيـــاً ، وعقائـــدياً  المنظـــورة وحـــتىّ غـــير المنظـــورة لمـــؤدّاه ؛ ممــّـا يتوقــّـف عليـــه فهـــمُ الـــنصّ لغوي
ومنهجياً ، كـي لا يبقـى الـنصُّ جامـداً ولا مبهَمـاً في صـورة بعُـده عـن القـرائن الحاليـة أو المقاليـة 

في بيئات اُخـرى لهـا الصـلة الوثيقـة بـالنص  ومدلولـه ممـّا يفـرض  المتوافرة في بيئات صدوره ، وربمّا
  .ذكر القرائن وضرور ا لتوضيح النصّ وفهمه

فقد التزمت  بعدم النقل منه إلا  بعض الشؤون الـتي اعتمـدت  » تاريخ ابن عساكر«أمّا غير 
  .»ةحسيني  «فيها أساساً على كتاباتي السابقة ، وخصوصاً ما احتوى منها على قضايا 

ه  بقبــول حَسَــن ؛ فــأحظى أن   ن  يتقبـّلَــ االله واســع  أَ ورغــم أن  عملــي هــذا متواضــع  فــإن  أملــي بــ
يــــوم الــــورود ، وأنْ يثبـّــتَ لي قــــدمَ صـــدق عنــــده مــــع ) عليــــه السـّــلام(يـــؤهّلني لشــــفاعة الحســـين 

عليـــــه (، وأصـــــحاب الحســـــين الـــــذين بـــــذلوا مُهَجَهـــــم دون الحســـــين ) عليـــــه السّـــــلام(الحســـــين 
  ).السّلام

  ١٤١٥حُرّر في محرّم الحرام سنة   
  وكتب

  السيد محمّد رضا الحسيني
  الجلالي

  



٩ 

  مَن  هو ابن عساكر؟
  :» سير أعلام النبلاء«قال الحافظ الذهبي في 

ام ، ثقــة الــدين أبــو القاســم الدمشــقي  افظ الكبــير ا ــوّد ، محــدّث الشــ الإمــام العلاّمــة ، الحــ
  .»تاريخ دمشق«الشافعي ، صاحب 

في المحــــرّم في أوّل الشــــهر ســــنة تســــع وتســــعين وأربعمئــــة ، وارتحــــل إلى العــــراق في ســــنة ولــــد 
ان ســنة تســع  عشــرين ، وحــجّ ســنة إحــدى وعشــرين ، وارتحــل إلى خراســان علــى طريــق أذربيجــ

  .وعشرين وخمسمئة
وهـــو علـــيّ بـــن الحســــن بـــن هبـــة االله بــــن عبـــد االله بـــن الحســــين ، وعـــددُ شـــيوخه الــــذين في 

شـيخا  بالإجـازة » ٢٩٠«شيخاً أنشـدوه ، وعـن » ٤٦«بالسماع ، و  »١٣٠٠» «معجمه«
  .تقريبا  » ١٧١٦«امرأة ، فا موع » بضعا  وثمانين«، و 

  .وصنّف الكثير
وكان فَهِماً حافظاً ، متقناً ذكيّاً ، بصيراً  ذا الشأن ، لا يلُحقُ شاؤُه ولا يُشقّ غباره ، ولا  

  .كان له نظير  في زمانه
ــين ، حــادي عشــر الشــهر ، وصــلّى عليــه القطــب » ٥٧١«ب ســنة تـُـوفي  في رجــ ليلــة الإثن

  .النيسابوري ، وحضره السلطان ، ودُفن عند أبيه بمقبرة باب الصغير بدمشق
  ٥٧١ـ  ٥٥٤ص  ٢٠سير أعلام النبلاء   

ف) ٣٥٤(الترجمة    باختصار وتصرّ
  



١٠ 



١١ 

  الباب الأول
  سمات الحسين عليه السلام

  .الهوية الشخصيةـ  ١
  .تواريخ وأرقامـ  ٢
  .المظاهر الخلقيةـ  ٣
  .الخلق العظيمـ  ٤
  .الطهارة الإلهيةـ  ٥
  .القوة الغيبيةـ  ٦
  .شؤون خاصّةـ  ٧



١٢ 



١٣ 

  ـ الهويةّ الشخصيّة ١
  : اسمه

  الحُسَيْن
  )عليه السّلام(عن علي  

  .»جعفر«فلمّا وُلِد  الحسين سمّاه بعمّه  .»حمزة«لمّا ولد الحسن سمّاه ] ١٦[
إنّي امُرت  أن اُغيـّر :  فقال) صلّى االله عليه وآله(فدعاني رسول االله «:  )عليه السّلام(ي  قال عل

  .اسم ابنَيَّ هذين
  .االله ورسوله أعلم:  فقلت

  .)١( »فسمّاهما حسنا  وحسينا  
  يحُاول أن يخُلَّد باسم ابنيه ذكر عمّه حمزة وأخيه جعفر ، ) عليه السّلام(وإذا كان عليٌّ 

____________________  
  .١١٦/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



١٤ 

وتفـاؤلاً أن يخلفاهمـا في النضـال والهمّــة وا ـد ، فـإنّ الـوحي الــذي لا ينطـق الرسـول إلاّ عنـه قــد 
اسمين آخــرين ، وأمَــرَ الــوحيُ الرســول الكــريم  ه وآلــه(حكــم لهمــا بــ أن يبُلِّــغ  هــذا ) صــلّى االله عليــ

  .م يجد من عليٍّ غير التسليم لأمر السماءالحكم ، فل
  :والاسمان السماوياّن هما 

 .)١(» الحسن والحسين اسمان من أسماء أهل الجنّة ، لم يكونا في الجاهليّة«
ا ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ويؤكّد الرسول   علـى هـذه التسـمية فـيـُعْلِن  عـن أسـباب اختيارهـا فيمـ

  :رواه سلمان ، قال 
وإنــّي سَــمَّيت   ســمّى هــارون ابنيــه شَــبَرا  وشُــبـَيْرا  «) : صــلّى االله عليــه وآلــه(االله قــال رســول ] ٢٢[

  .»ابنَيَّ الحسن  والحُسَيْن  بما سمّى به ابنيه شَبَرا  وشُبـَيْرا  
ا السّــلام(إذ  يعلـّـل تســمية الحســن والحســين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إن  الرســول   ا ) عليهمــ بمــ

هارون من ربط بشأن أبي الحسن والحسين ، وما جاء عـن الرسـول  فعل هارون يذكّر بما لاسم
ــبي  » المنزلــة«مــن حــديث  ه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(حــين أعلــن فيــه الن ــي بمنزلــة «: بقولــ علــيٌّ منّ

إسـناد ، وعُـدّ في » ٥٠٠«الذي خرّجه بعـض الحفّـَاظ بــ » هارون من موسى إلا  أنهّ لا نبيَّ بعدي
  .)٢(المتواتر 

إذا كــان  اسمي ) عليــه السّــلام(علــي  فــ ارون في الخلافــة والــوزارة ، فلــيكن اسمــا ابنيــه كــ بمنزلــة هــ
  ابني هارون ؛ ليدلا  على التنزيل منزلته في جميع الشؤون بلا استثناء

____________________  
  ).٢٢(رقم  ١٧ ص) عليه السّلام(تاريخ دمشق ـ ترجمة الإمام الحسن ) ١(
 ٣٣٦(الأحاديـث المرقّمـة ) عليه السـّلام(عساكر في تاريخ دمشق ـ ترجمة الإمام علي  انظر الحديث بطرق ابن ) ٢(
  .وما علّق عليه محقّقه المحمودي ٣٩٤ـ  ٣٠٦ ص ١) ٤٥٦ـ 



١٥ 

  ).صلّى االله عليه وآله(سوى النبوّة التي ختمت بالرسول 
  :كنيته 

  : أبو عبد االله
  .)١(اتفّق على ذلك المؤرّخون والمحدّثون ، وما كُنيّ بغيرها 

  :ألقابه 
  )صلّى االله عليه وآله(سبط رسول االله 

تلقيـب ) علـيهم السـّلام(، وجاء في المأثور عـن أئمّـة أهـل البيـت  )٢(كذا ذكره ابن عساكر 
  .)٣(الإمام الحسين به ، وكذلك باللقب التالي 

  :سيّد شباب أهل الجنّة 
لمــا قــال في الحســين وفي ) صــلّى االله عليــه وآلـه(ا اللقــب مــأخوذ مــن حـديث رســول االله وهـذ

  ).١١(وسيأتي في الفقرة  »سيّدا شباب أهل الجنّة... «) : عليهما السّلام(أخيه الحسن 
  : )صلّى االله عليه وآله(ريحانة رسول االله 

) لّى االله عليه وآلـهص(وهو كذلك مأخوذ من حديث رسول االله  )٤(كذا ذكره ابن عساكر 
  »هما ريحانتاي من الدنيا«) : عليهما السّلام(حين قال فيه وفي أخيه الحسن 

____________________  
/  ٧ومختصـر تـاريخ دمشـق ـ لابـن منظـور  ٢٢ ص) عليـه السـّلام(لاحـظ تـاريخ دمشـق ـ ترجمـة الإمـام الحسـين ) ١(

١١٧. 
/  ١٧ومختصـر تـاريخ دمشـق ـ لابـن منظـور  ٥ ص) عليـه السـّلام(لاحـظ تـاريخ دمشـق ـ ترجمـة الإمـام الحسـين ) ٢(

١١٥.  
  .١٣٠ صفصل الألقاب ،  )عليهم السّلام(تاريخ أهل البيت ) ٣(
  .١١٥/  ١٧ومختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور  ٥ ص) عليه السّلام(تاريخ دمشق ـ ترجمة الإمام الحسين ) ٤(



١٦ 

  ).١١(وسيأتي في الفقرة 
  :أبوه 
المؤمنين علي  بن أبي طالـب بـن عبـد المطلـّب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف بـن قصـي  القرشـي  أمير 

  ).عليه السّلام(الهاشمي  المطلّبي  الطالبي  
  :اُمّه 

  )صلّى االله عليه وآله(الزهراء فاطمة بنت رسول االله محمّد 
ي بن قصي     .)١(وامُّها خديجة بنت خويلد بن أسَد بن عبد العزّ

ـــف الحســـين أمّـــا الهالـــة  مـــن طـــرفي امُّـــه وأبيـــه ، ومـــا لتلـــك العائلـــة ) عليـــه السّـــلام(الـــتي تكتن
  : الكريمة من الشرف في النسب والحسب فلنقرأ عنها الحديث

وأخــذت  ،  لمّــا اختلــف النــاس فــي التفضــيل رحلــت  راحلتــي:  عــن ربيعــة الســعدي قــال] ١٧٣[
؟:  فقال لـي،  نفدخلت  على حُذيفة بن اليما،  زادي حتّى دخلت  المدينة مـن :  قلـت   ممـّن الرجـلُ

  من أي  العراق؟:  فقال! أهل العراق
  .رجل من أهل الكوفة:  قلت  
  .مرحبا  بكم يا أهل الكوفة:  قال

  ؟اختلف الناس  في التفضيل فجئت  لأسألك عن ذلك:  قلت  
____________________  

  .٢٣ ص) عليه السّلام(تاريخ دمشق ـ ترجمة الإمام الحسين ) ١(



١٧ 

ذنـاي  ووعـاه  قلبـي وأبصـرتْه :  فقال لي على الخبير سَقَطْت  ؛ أما إنّي لا اُحدّثك إلا  بمـا سـمعتْه  أُ
  : عيناي

ــ كـأنّي أنظـر إليـه كمـا أنظـر إليـك السـاعة ـ حامـل  ) صـلّى االله عليـه وآلـه(خـرج علينـا رسـول  االله 
:  فقال .اضِعَها على قدمه يلُصقها بصدره ـالحسين بن علي  على عاتقه ـ كأني أنظر إلى كفّه الطيّبة و 

  .لأعرفن  ما اختلفتم ـ يعني في الخيار ـ بعدي،  يا أيُّها الناس«
ة  ؛ جدّه مُحمد رسول االله سيّد النبيّين،  هذا الحسين  بن علي  خير الناس جدّا     .وخير الناس جدّ

  .باالله ورسولهوجدّته خَديجة بنت خويلد سابقة نساء العالمين إلى الإيمان 
  : وخير الناس امُّا  ،  هذا الحسين  بن علي  خير الناس أبا  

وسابق رجـال ،  وابن عمّه،  ووزيره) صلّى االله عليه وآله(أبوه علي  بن أبي طالب أخو رسول االله 
  .العالمين إلى الإيمان باالله ورسوله

  .وامُّه فاطمة بنت محمّد سيّدة نساء العالمين
المـزيَّن ،  وخير الناس عمـّة  ؛ عمـّه جعفـر بـن أبـي طالـب،  لي  خير  الناس عمّا  هذا الحسين  بن ع

  .بالجناحين يطير بهما في الجنّة حيث  يشاء
م  هانئ بنت أبي طالب   .وعمّته أُ

  : وخير الناس خالة   .هذا الحسين بن علي  خير الناس خالا  



١٨ 

  .خاله القاسم بن محّمد رسول االله
  .»رسول االله وخالته زينب بنت محّمد

  .ثمَّ وضعه عن عاتقه فدرج بين يديه وحَبا
 وأبوه وامُّه  في الجنـّة،  جدّه وجدّته في الجنّة : هذا الحسين بن علي   : يا أيهّا الناس«:  ثم قال

ت  أحـد  مـن . وهـو وأخـوه فـي الجنـّة،  وخاله وخالته في الجنـّة،  وعمّه وعمّته  في الجنّة،  إنـّه لـم يــُؤْ
وتي الحسين بن علي  ما خلا يوسف بن يعقوبذريّةّ الن   .)١( »بيّين ما اُ

  ـ تواريخ وأرقام ٢
  : عامها وشهرها ويومها:  الولادة

ولكـن محـدّثو الشـيعة وعلمـاؤهم أثبتـوا . أجمع المؤرّخون على ولادته في سنة أربـع مـن الهجـرة
  .من الهجرة) ثلاث(ولادته سنة 

ـــه في شـــهر شـــع بان للِيـــال منـــه أو لخمـــس ليـــال بالضـــبط ، ونقـــل ابـــن عســـاكر عـــنهم ولادت
  .والمشهور في الثالث منه

ل   .ولكن  التحقيق يدلنّا على أن  ولادته كانت في آخر ربيع الأوّ
  .)٢(لإجماع الرواة على ولادة الحسن أخيه في النصف من شهر رمضان 

____________________  
  .١٢٦ـ  ٥/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
وانظـر ترجمـة الإمـام الحسـين ) ١٢ـ  ٨(الأحاديـث  ١٠ ص) عليـه السـّلام(تـاريخ دمشـق ـ ترجمـة الإمـام الحسـن ) ٢(
  ).٣٦٤(رقم  ٢٨٢و ) ٣٩٥(رقم  ٢٩٥ ص) عليه السّلام(



١٩ 

  .)١(» ستّة اشهر وعشرة أياّم«وإجماع أهل البيت على ولادة الحسين بعده بـ 
  : المدينة المنوّرة:  مكان الولادة

، ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ا ـــاور لـــدار الرســـول  ،ضـــبط في بيـــت علـــي  وفاطمـــة الزهـــراء وبال
والواقع في داخل المقصورة الشريفة وسط المسجد النبويّ الشريف ثـاني الحـرمين الشـريفين ، مـن 

  .أفضل بقاع الأرض
  عامها وشهرها ويومها:  الشهادة

 ل في المحـرم سـنة إحـدى وسـتّين يـوم عاشـوراءأجمع أكثر أهل التاريخ أنّه قتُ: قال ابن عساكر 
  .)٣( الجمعة: وقيل  )٢( يوم السبت

  : نهَر كربلاء:  مكان الشهادة
وبالضبط جنبَ الفُرات المارّ بمدينة كربلاء المقدّسة ، والتي تسـمّى نينـوى والغاضـرية والحـائر 

  .، قريباً من الكوفة في أرض العراق
ة عمره   مدّ

  .)٤( وتسعة أشهر وعشرة أياّمست  وخمسون عاما  
  سبع سنين إلا  ) صلّى االله عليه وآله(فكان مقامُه مع جدّه رسول االله 

____________________  
  .٧٦ ص) عليهم السّلام(انظر تاريخ أهل البيت ) ١(
  .٢٨٢ ص) عليه السّلام(تاريخ دمشق ـ ترجمة الإمام الحسين ) ٢(
 ١١٦/  ٧ومختصـر تـاريخ دمشـق ـ لابـن منظـور  ٢٨٨ ص) عليـه السـّلام( تاريخ دمشق ـ ترجمة الإمـام الحسـين) ٣(

  .١٥٦و 
) عليـه السـّلام(وست  وخمسون في سنّه أثبت وقد رواه عن الإمام جعفر بن محمـد الصـادق :  قال ابن عساكر) ٤(
ك بإهمــال الأشــهر والأيــام الباقيــة) ٣٥٦رقــم ( » ســبع وخمســون«كمــا أن  مــن قــال بــأن  عمــره ،   ومــن المعلــوم أن  ذلــ

  .استثنى الشهرين والعشرين يوما  



٢٠ 

  .شهرا  
ام ، ومـع أخيـه ) عليـه السـّلام(وأقام  مـع أبيـه أمـير المـؤمنين  ثلاثـين سـنة إلاّ خمسـة أشـهر وأيـّ

وإمامته بعد أخيه عشر سـنين . عشر سنين إلا  ستّة أشهر وعشرين يوما  ) عليه السّلام(الحسن 
  .)١(وعشرة أشهر إلا  عشرة أياّم 

  .)٢(خرج من المدينة بعد ما جاء خبر موت معاوية في النصف من رجب سنة ستّين 
  .)٣(وخرج من مكّة متوجّها  إلى العراق يوم الإثنين في عشر ذي الحجّة سنة ستّين 

  .)٤(وورد كربلاء في الثاني من المحرّم سنة واحد وستّين 
  .)٥( نةوكان قتله في العاشر من المحرّم يوم عاشوراء من تلك الس

  ـ المظاهر الخُلقيّة ٣
في الخلِْقـة واللـونِ ، ) صـلّى االله عليـه وآلـه(يُشـبَّه  بجـدّه الرسـول ) عليه السـّلام(كان الحسين 
  ).عليه السّلام(مع أخيه الحَسَن ) صلّى االله عليه وآله(ويقتسم  الشَّبَه  به 

____________________  
  .٧٦ ص) عليهم السّلام(انظر تاريخ أهل البيت ) ١(
/  ٧ومختصر تاريخ دمشـق ـ لابـن منظـور  ٢٠٠ـ  ١٩٩ ص) عليه السّلام(تاريخ دمشق ـ ترجمة الإمام الحسين ) ٢(

١٣٨.  
  .٢٠٥ ص) عليه السّلام(تاريخ دمشق ـ ترجمة الإمام الحسين ) ٣(
  .١٧٦/  ٣أنساب الأشراف للبلاذري ) ٤(
  .٢٠٧ ص) عليه السّلام(شق ـ ترجمة الإمام الحسين تاريخ دم) ٥(



٢١ 

و  فهما فِلقتان من ثمرة واحدة من الشجرة التي قـال  فيهـا رسـول  االله  صـلّى االله عليـه (ولا غَرْ
  )وآله

أنا الشجرة ، وفاطمة أصلها ـ أو فرعها ـ وعليّ لقاحها ، والحسن والحسين ثمرتهـا «] : ١٦٤[
ــورق فــي ، وشــيعتنا ورقهــا ؛ فالشــجرة  ــاح والثمــر وال ــدْن ، والأَصــل والفــرع واللق أصــلها فــي جنـّـة عَ

  .)١(» الجنّة
ألا تســــــألوني قبــــــل أن تشــــــوب  الأحاديــــــث  : روى ذلــــــك عبــــــد الــــــرحمن بــــــن عــــــوف قــــــائلا  

؟   !الأباطيلُ
ا كــان أســفل مــن ذلــك  ا بــين الصــدر إلى الــرأس ، والحســين أشــبهه مــ فالحســنُ أشــبَهَ جــدَّه مــ

  .تهمن لدن قدميه إلى سر  
  :يعُلن  عن ذلك الشَبَه ويقول ) عليه السّلام(وكان الإمام علي  

ما بين عنقه وثغره ) صلّى االله عليه وآله(مَن سرّه أن ينظر إلى أشبه الناس برسول االله «:  ]٤٧[
مــا بــين ) صـلّى االله عليــه وآلــه(ومَــن ســرّه أن ينظـر إلــى أشــبه النــاس برســول االله  .فلينظـر إلــى الحســن

  .»كعبه خَلقا  ولونا  فلينظر إلى الحسين بن علي    عنقه إلى
  : وقال في حديث آخر

  .)٢( »اقتسما شَبـَهَه  «] : ٤٥[
  .ليكون وجودهما ذكرى وعبرة  

____________________  
  .١٢٤ـ  ٣/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(و  )١(



٢٢ 

مـع ذكرياتـه في القلـوب ، وأثـره في في العيـون ، ) صـلّى االله عليـه وآلـه(استمرارا  لوجـود النـبي  
  .العقول

وعـــبرةً للتـــاريخ ، يتمثــّـل فيـــه للقـــاتلين حســـيناً ، والضـــاربين بالقضـــيب ثنايـــاه ، إ ـــم يقتلـــون 
  .الرسول ويضربون ثناياه

ا  م  الرسـول أنـس  بـن مالـك لَمـّا رأى قضـيب  ابـن زيـاد يَـعْلـو ثنايـ ولقد أثـار ذلـك الشَّـبَه  خـادِ
 حين اُتي برأس الحسين ، فجعلَ ينكتُ فيه بقضـيب في يـده ، فقـال أنـس أبي عبد االله الحسين

:  
  ).صلّى االله عليه وآله(أما إنهّ كان  أشبههما بالنبي  :  ]٤٨[

  ـ الخُلق العظيم ٤
ذي الخلق العظيم ، هو خـير مهـد ) صلّى االله عليه وآله(حِجْر  الزهراء فاطمة بنت الرسول 

  .، وأكرم بهلتربية أولادها على ذلك الخلق 
ّـــا رأت الزهـــراء  محتضـــراً ، ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(والـــدها الرســـول ) عليهـــا السّـــلام(ولكـــن لم

) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وعلمــــتْ مــــن نبئــــهِ بســــرعة لحوقهــــا بــــه ، هبّــــتْ لتســــتمدّ مــــن الرســــول 
  .لأولادها الصغار المزيد  من ذلك

  .حديثها الرواة ـ أن يوُرِّث ابنيهاواجتهدت  أن تطلب  من أبيها علانية ـ حتى  يتناقل 
صلّى االله عليـه (بابنيها إلى رسول االله ) صلّى االله عليه وآله(أتَت  فاطمة  بنت النبي ] ٥٧ـ  ٥٥[
؟،  يا رسـول االله : فقالت ـ في شكواه التي توفّي فيها) وآله ــ :  أو قالـت ـ هـذان  ابنـاك  تورثّهمـا شـيئاً

  نعم:  )صلّى االله عليه وآله(قال  .انحلهما ، ابناك وابناي



٢٣ 

  .أمّا الحسن فقد نحلتُه هَيْبتي وسُؤددي
  .وأمّا الحسين فقد نحلتُه نَجدتي وجُودي

  .)١( رضيت  يا رسول االله:  قالت  
: فوافقها بقوله . بالإرث منه) صلّى االله عليه وآله(لقد ذكّرت  الزهراء  فاطمة أباها الرسول  

  .»نعَم«
ثإناّ «: ولم يقل لها    .»معاشر الأنبياء لا نورّ
الوارثة أوْلى بأنْ يذُكر لهـا عـدم الإرث لـو كـان ، ومـع أنّ ابنيهـا ) عليها السّلام(فإن  الزهراء  

ا بنــت النــبي  ه (الحســنين لا يرثــان مــن حيــث الطبقــة مــن جــدّهما مــع وجــود امُّهمــ صــلّى االله عليــ
  .»نعم«: ا ، فالنبي كذلك لم يعارض ابنته في طلبها ، بل قال له) وآله

هـو الخلـُق العظـيم دون حُطـام الـدنيا ) صـلّى االله عليـه وآلـه(لكن الذي يخلُد من إرث النبي  
صـلّى (لابنيهـا مـن الرسـول ) عليهـا السـّلام(الزائل ، وهو أشرف لهما ؛ ولذلك رضيت الزهـراءُ 

  : إذ نحلهما ـ أيضا  ـ أهم  الصفات الضروريةّ للقيادة الإلهيّة) االله عليه وآله
بر علــى الشــدائد ، والهيبــة ، والســؤدد ، والجلالــة للحســن الممــتَحن في عصــره  الحلــم ، والصــ

  .بأنواع البلاء ، فأعطاه ما يحتاجه الأئمّة الصابرون
والشــــجاعة ، والجــــرأة ، والنجــــدة ، والجــــود للحســــين الثــــائر في ســــبيل االله لإعــــلاء كلمتــــه ، 

  .فأعطاه ما هو أمسّ للأئمة ا اهدين

  لطهارة الإلهيّةـ ا ٥
  من الأئمّة الّذين) عليه السّلام(وإذا تقرّر  في اللوح أن يكون  الإمام  الحُسَين 



٢٤ 

تجب طاعتهم ، فإنّ الـوحيَ الـذي عـاش الحسـينُ في ظلـّه ؛ حيـث كـان بيـتُ الرسـالة مهبطـَهُ ، 
  .اللوحوهو يحبُو في أفنانه ، لا بدُّ وأن يؤكّد ما تقرّر في  ،تنزل  آياتُه على جدّه 

  : وكذلك كان ، فهذه امُّ المؤمنين امُّ سلمة تقول
إِنَّما يرُيِد  االله  ليُِذْهِب  عـَنكُم  الـرِّجْس  أَهْـل  البـَيـْت  (: نزلت هذه الآية في بيتي ] : ١٠٢[

ــركَُم  تَطْهِيــرا   ــه(جبريــل وميكائيــل ، ورســول االله : وفــي البيــت ســبعة  )وَيطَُهِّ ــه وآل ،  )صــلّى االله علي
  ).صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين(والحسن والحسين ،  وعلي  وفاطمة

  يا رسول االله ألست  من أهل البيت؟:  فقلت،  وأنا على باب البيت:  قالت
إنـّك مـن أهـل «: ومـا قـال » )صـلّى االله عليـه وآلـه( إنّك من أزواج النبي  ،  إنّك على خير«:  قال
  .)١( »البيت

  وفي حديث آخر
م  ســلمة) صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله إن  ] ١٠٥[ ،  فجعَــل الحســن  مــن شــق  ،  كــان عنــد اُ

رحمـة  االله  وبركاتـُه علـيكم أهـل  البيـت  إِنَّـه حَمِيـد  «:  فقـال،  وفاطمـة فـي حجـره،  والحسين من شـق  
  .»مَجِيد  

ـــدما أمـــر االله رســـولَه بقولـــه  ان موعـــد  المباهلـــة عن ع  (: وكـــ ـــاءكَُم  فَـقُـــل  تَـعَـــالَوا  نــَـدْ أبَْـنَاءَنــَـا وَأبَْـنَ
  وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُم  وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُم  ثمَُّ نَـبْتَهِل  فَـنَجْعَل لَعْنَة  االله  عَلَى

____________________  
  .١٢٠/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



٢٥ 

  .)الكَاذِبِين  
  : قال) عليه السّلام(فإن  الإمام عليّا  

حـين خـرج لمباهلـة النصـارى بـي وبفاطمـة ) صلّى االله عليه وآلـه( خرج رسول االله«:  ]١٦٢[
  .)١( »والحسن والحسين
ه وآلــه(ثم قــال النــبي  ا ـ يعــني «) : صــلّى االله عليــ ا (الحســن والحســين : هــؤلاء أبناؤنــ عليهمــ

  .»ـ) ها السّلامعلي(ـ ونساؤنا ـ يعني فاطمة ) عليه السّلام(عليّا  : ـ وأنفسنا ـ يعني ) السّلام
في هـذا الموقـف الخـاص  العظـيم فـلا بـُد  أن يتّسـم  ) صلّى االله عليـه وآلـه(وإذا وقفوا مع النبي  

  .الواقفون معه بما يتّسم به من الطهارة والقُدس والعظمة

  ـ القوة الغيبيّة ٦
صــعودا  ونمَــا وعــاش  طفولتــه في مهــبط الملائكــة ؛ حيــث تخفــق ) عليــه السّــلام(وُلــِد  الحســين  

ـــات  ترفـــده بـــالوحي وأنبـــاء) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ونـــزولا  علـــى جـــدّه رســـول االله  الســـماء ومغيبّ
  .الأرض

ارت  فـــإن  زَغَـــب  أجنحتهـــا لا بـُــد  أن  يتنـــاثر في أروقـــة هـــذا  وإذا حطــّـت  طيـــور الـــوحي أو طـــ
دوا بـه ذكريـات لا بدُّ وأنْ يحتفظوا  ذا الزغب لي) عليهم السّلام(المكان ، وإنّ أهل البيت  جدّ

  .والنبوّة) صلّى االله عليه وآله(الرسول 
) عليهمــــا السـّـــلام(نفســــه قــــد خـَـــصَّ الحســــن والحســــين ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(والرســــول 

  بتعويذين جمع فيهما زغب
____________________  

  .١٢٣/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



٢٦ 

  .ليكونا أظهر دليل على ارتباطهما بالسماء جناح جبريل أمين الوحي يحملانه معهما ؛
جنــاح  كــان علــى الحسـن والحســين تعويــذان فيهمـا مــن زغــب: عـن عبــد االله بــن عمـر ] ١٧٢[
  .)١( جبرئيل

) عليـــه السّـــلام(وإذا كـــان في التعويـــذ دعـــمٌ معنـــويّ ، فـــإنّ لجبريـــل موقفـــاً آخـــر مـــع الحســـين 
  : والشجاعة ؛ ففي الحديث خاصّة ؛ إذ كان يدعمُه مادّيا  ويبث  فيه القوّة

صــلّى (علـى النبـي  ) عليـه السّــلام( إن  الحسـن  والحسـين  كانـا يصــطرعان فـاطلّع علـي  ] : ١٥٦[
  .»ويها  الحسن  «:  وهو يقول) االله عليه وآله
  .»!على الحسين؟،  يا رسول االله«) : عليه السّلام( فقال علي  

  .)٢( »ويها  الحسين:  إن  جبرئيل يقول«:  فقال
اظر أن يلعـب الصـغار بـبراءة الطفولـة ، ولكـن الأجمـل مـن ذلـك أن يكـون  إنهّ من أجمل المنـ

وإذا كـان جبرئيـل . بمشهد النبيّ الأعظـم مـن جانـب ، وجبرئيـل مَلـَك السـماء مـن جانـب آخـر
ينفثُ في الحسين روح القوّة والشدّة والتشجيع ، فإنّ ذلك بلا ريب بـأمر مـن السـماء ؛ إذ إنّ 

ون  (الكرام الملائكة    .)يَـفْعَلُون  مَا يُـؤْمَرُ
أعظــــم ، عنــــدما كــــان المنبــــئ عــــن قتلــــه ) عليــــه السّــــلام(ولجبرئيــــل شــــأن آخــــر مــــع الحســــين 

ــى النــبيَّ  هيد كــربلاء ، بــل أت اء الســماء عــن شــ راسِــل الأوّل بأنبــ
ُ
هادته ، والم ه (وشــ صــلّى االله عليــ

  ).٢٨(ه في الفقرة إلى آخر الحديث الذي سنذكر  ،من أرضها بتربة حمراء ) وآله
____________________  

  .١٢٥/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
  .١٢٢/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(



٢٧ 

مـن القـوّة الغيبيـّة ) عليه السـّلام(يعرف ما تميّز به الحسين ) عليه السّلام(وكان أمير المؤمنين 
  : فسه في الشجاعة والإقدام ويقولفكان يشّبهه بن ،التي نفثها فيه جبرئيل 

  .)١(» وأشبه أهلي بي الحُسين  «] : ١٨٤[
ث عن الحرب يقول   : وكان إذا تحدّ

  .)٢(» وأمّا أنا وحُسين فنحن منكم وأنتم منّا«] : ١٨٥[
  .وهو البطل المقدام الذي لا تنُكر ضرباته ولا تفُل  عزماته

وصـلابته حـين قــال ) عليـه السـّلام(الحسـين يعُلـن عـن شــدّة ) عليـه السـّلام(والإمـام الحسـن 
  : له

  .)٣(» أي أخ ، واالله لوددتُ أنّ لي بعض شدّة قلبك«] : ١٨٧[

  ـ شؤون اُخرى ٧
  )عليهما السّلام(ـ بين الحسن والحسين  ١

  : أنهّ) عليهم السّلام(جاء في النصوص عن أهل البيت 
  .)٤(كان بين الحسن والحسين طهر وحمل ] ١٤و  ١٣[

ا يمُكــن منــه ، وقــد صــرحّ وأقــل   الطهــر عشــرة أيــّام ، وكــان الحمــل ســتّة أشــهر ، وهــو أقــلّ مــ
  .)٥(بأنهّ لم يولد لها إلا  الحسين وعيسى ) عليهم السّلام(أهل  البيت 

____________________  
  .١٢٨/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٣(و ) ٢(و ) ١(
  .١١٦ / ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٤(
  .٧٤ ص) عليهم السّلام(تاريخ أهل البيت ) ٥(



٢٨ 

وهـو » سـتّة أشـهر وعشـرة أيـام«فالذي كان بـين ولادتي الحسـن والحسـين مـن التفـاوت هـو 
  ).عليهم السّلام(ما جاء التصريح  به في المأثور من تاريخ أهل البيت 

  ـ عند الولادة ٢
  : جاء في الحديث عن بشر بن غالب قال

لقـد رأيتـك علـى ،  يـا أبـا عبـد االله:  فقـال،  أبي هريـرة فـرأى الحسـين بـن علـي  كنت  مع :  ]٩[
فسرّرك ولفّك ،  حين وُلِدت  ،  قد خضبتهما دما  حين اتُي بك) صلّى االله عليه وآله(يدي رسول االله 

  ؟وتكلّم بكلام ما أدري ما هو،  ولقد تفل في فيك،  في خرقة
) عليــه السّــلام(كــل ذلــك خصّيصــا  بالحســين ) وآلــهصــلّى االله عليــه (ولقــد فعــل  رســول االله 

أنّ جـده فعلـه ، فـلا بـُدّ أنّ أخـصّ أهلـه بـه قـد ) عليـه السـّلام(وهو أمر لا يخفى علـى الحسـين 
  !أخبره ، ولكن ماذا في إخبار أبي هريرة به من فائدة؟

الرابعـة مـن  وحضـوره معـه منـذ السـنة) صلّى االله عليه وآلـه(هل يريد أن يثُبت اتّصاله بالنبي  
  .الهجرة

ه وآلـه(أو يريـد أن يــزعم أنـّه كــان مـن خاصّــة النــبي   ه إلى هــذا ) صـلّى االله عليــ فكــان قريبـا  منــ
؟ لكن ما هو الجواب عن الأخبار الكثيرة المصرّحة بتـأخّر إسـلام أبي هريـرة ولحوقـه بـالنبي  !الحدّ

ضـــبط في الســـنة الســـابعة مـــن ، وبال) عليـــه السّـــلام(بعـــد مولـــد الحســـين ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(
  !الهجرة المباركة؟

  ـ الرضاع ٣
وقـد  ،ارتضـع بلبـان المعرفـة والحكمـة مـن ثـدي الزهـراء امُـّه ) عليه السّلام(لا بدُ  أن  الحسين 

ه وآلــه(ورد في الحــديث أن  الرســول  ا ) صــلّى االله عليــ ا مــ انه وبإ امــه يمــصّ منهمــ نفســه زقــّه بلســ
  ينُبت



٢٩ 

  .اللحم
كانت مرضعة لـه ، ) صلّى االله عليه وآله(الحديث أن  زوجة العبّاس عم  النبي  لكن جاء في 

م الفضل بنت الحارث   : وهي اُ
  .في بيتها) صلّى االله عليه وآله(أنّها رأت  ـ فيما يرى النائم  ـ أن  عضوا  من أعضاء النبي  ] ٨[

ا  رأيـت  ؛ تلـد  فاطمـة غلامـا  خيـر «:  فقـال،  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فقصصتُها على النبي  :  قالت
م  ) صلّى االله عليه وآله(فسمّاه النبي  ،  فولدت  فاطمة غلاما   .»فترضعيه بلبن قُـثَم حُسينا  ودفعه إلى اُ

  .)١( وكانت ترضعه بلبن قُـثَم،  الفضل
  ).عليه السّلام(فقُثَم بن العبّاس كان رضيع  الحسين 

وهـو عبـد االله بـن يَـقْطـُر ، كـان ) عليـه السـّلام(وله رضـيع آخـر جـاء اسمـه في مقتـل الحسـين 
  .)٢(إلى الكوفة ، قتله عبيد االله بن زياد قبل وقعة كربلاء ) عليه السّلام(رسوله 
  ـ الغنّة الحُسينيّة ٤

  :جاء في الحديث 
ت في الجيش الذي كن:  عن رجل من قومه قال،  عن شهاب بن حراش،  عن سفيان] ٢٦٤[

فصـرفهم عبيـد االله ،  بعثهم عبيد االله بن زياد إلى حسين بن علي  ـ وكانوا أربعـة آلاف يريـدون الـديلم
  بن زياد إلى حُسين بن علي  ـ فلقيت  
____________________  

  .١١٦/  ٧ومختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢٣٢و  ٢٣١(الحديث ،  لاحظ تاريخ دمشق) ١(
  ).٢٥(رقم  ١٥٢ ص) عليه السّلام(تسمية مَن قتُل مع الحسين لاحظ ) ٢(



٣٠ 

  .السلام عليك يا أبا عبد االله:  فقلت  له،  فرأيته أسود الرأس واللحية،  حُسينا  
ــ » !لقـد بانـت مـنكم فينـا سـلة منـذ الليلـة«:  فقـال ـ وكانت فيه غنُـّة ـ »وعليك السّلام«:  فقال

ق  ـ:  يعني   .سُرِ
  .وكانت فيه غنُّة : ثت  به زيد بن علي  فأعجبهفحد  :  قال شهاب
  .وهي في الحُسينييّن  :  قال سفيان

  ـ كان يصبغ بالوسمة ٥
  :جاء في الحديث 

أمّــا هــو فكــان ابــن ،  رأيــت  الحُســين بــن علــي  يصــبغ بالوســمة:  عــن عمــر بــن عطــاء قــال] ٥٤[
ي السواد،  ستيّن   .وكان رأسه ولحيته شديدَ
  ـ تواضع وكرم ٦

  : الحديث جاء في
  .الغداء  :  فقالوا،  مر  الحسين بمساكين يأكلون في الصُفّة:  عن أبي بكر بن حزم] ١٩٦[

ى ثــم قــال لهــم،  »إن  االله لا يحــبُّ المتكبــّرين«:  فنــزل وقــال  .»قــد أجبــتُكم فــأجيبوني«:  فتغــدّ
  .نعم:  قالوا

  .)١( »أخرجي ما كنت  تدّخرين«:  فقال للرباب،  فمضى بهم إلى منزله
____________________  

  .١٢٩/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



٣١ 

  الباب الثاني
  قبل كربلاء )عليه السّلام(سيرة الحسين 

  )صلّى االله عليه وآله(في حماية الرسول :  أولا  
  )صلّى االله عليه وآله(بعد غياب الرسول :  ثانيا  
  في مقام الإمامة:  ثالثا  



٣٢ 



٣٣ 

  الرسول صلى االله عليه واله وسلمفي حماية : اولا  
  .رواية الحديث الشريفـ  ٨
  .بيعة الرسول صلى االله عليه واله وسلمـ  ٩

  .واله وسلم يفعل الرسول صلى االله عليهـ  ١٠
  .الرسول صلى االله عليه واله وسلم يقولـ  ١١
  .الحسين عليه السلام والبكاءـ  ١٢
  .الحب والبغضـ  ١٣
  .السلم والحربـ  ١٤
  .وديعة الرسول صلى االله عليه واله وسلمـ  ١٥



٣٤ 



٣٥ 

  ـ رواية الحديث الشريف ٨
منهَمــك  في بــث  الرســالة ) صـلّى االله عليــه وآلــه(وجــدّه الرســول ) عليــه السّــلام(وُلـِد  الحســين  

ا ، ويرعــى  الإســلاميّة ، والدولــة آخــذة بــالأوج والرفعــة ، والرســولُ القائــدُ لا ينفــكّ يــدبرّ امُورهــ
  .عالج شؤو ا ، ويخطّط لهامصالحها ، ويُ 

ويجلــس في حجــره ، ويصــعد علـــى  ،فالحســين الســبط الــذي يــدور في فلــك جــدّه الرســول 
صـلّى االله عليـه (ظهره ، ويرتقي عاتقه وكاهلـه لا بـُدّ وأن يمتلـئ بكـلّ وجـوده مـن كـلام الرسـول 

ا يفعــل ، وقــد عاشــر جــدّه ســ) وآلــه بعا  مــن وحديثــه ؛ فهــو يســمع كــلّ مــا يقــول ، ويــرى كــلّ مــ
لرسـول » حـديثا  «السنين تكفيه لأن  يعي  منه الكثير من الأمُور الـتي تعـد  في اصـطلاح العلمـاء 

  .له» سُنّة«و ) صلّى االله عليه وآله(االله 
ا مـن جــدّه  ن عسـاكر بروايــة بعـض الأحاديــث الـتي سمعهــ وأوَّل حـديث ذكــره  ،وقـد ابتـدأ ابــ

  :هو 
مـا مـن مسـلم ولا :  يقـول) صـلّى االله عليـه وآلـه(االله سـمعت رسـول «:  )عليـه السـّلام(قال ـ  ١

ث  االله له عند،  مسلمة يُصاب بمصيبة وإن قدم عهدها ث لها استرجاعا  إلا  أحدَ   فيُحدِ



٣٦ 

  .)١( »وأعطاه  ثواب  ما وعده عليها يوم أُصيب  بها،  ذلك
ل حديث يرُوى في ترجمة الإمـام الحسـين  ر  أن يكون هذا أوّ وَمن القَدَ أو ! ؟)عليـه السـّلام(أَ

ل دروسه له درسـا  في الصـبر علـى ) صلّى االله عليه وآله(أن  الرسول  أراد أن  يلقّن  الحسين في أوّ
صيبة التي تكون قطب رحى سيرته ، ومقرونة باسمه مدى التاريخ؟

ُ
  !الم

  .إن  في ذلك ـ حقّا  ـ لَعِبرْة  
  ) :لسّلامعليه ا(وحديث آخَر نقله ابن عساكر في ترجمة الإمام 

المغبـون : ــ أنـّه قـال ) صلّى االله عليه وآله(إن  أبي حدّثني ـ يرفع الحديث إلى النبي  «: قال ـ  ٢
  .)٢( »لا محمود ولا مأجور

وهذا درس نبويّ عظيمٌ ؛ فإنّ عمل الإنسان لدنياه يستتبع الحمدَ ، وعمله لآخرته يسـتتبع 
  .الأجر ، والأعمال بالنيّات

عليه ويغُبنََ ، فيؤخذَ منه ما لا نيّة لـه في إعطائـه ، فهـذا هـو المغبـون الـذي لا أمّا أن  يحُتال  
ه االله والخــير ، بــل هــو  ه وجــ يحُمــد علــى فعلــه إن لم يعُاتــَبْ ، ولا يــؤجرَ علــى شــيء لم يقصــد بــ

  .أداةٌ لتجرّؤ الغابنين واستهتارهم ، كما يؤدّي إلى الاستهزاء بالقِيَم واستحماق الناس
دعـــوة إلى التنبُّـــهِ والحـــذر واليقظـــة حـــتىّ في الأمُـــور البســـيطة الفرديـــة ، فكيـــف  ففـــي الحـــديث

  !بالأمُور المصيريةّ التي ترتبط بحياة الاُمّة؟
  لحفيده) صلّى االله عليه وآله(إن  في ذلك ـ أيضا  ـ عِبرْة  لقّنها الرسول  

____________________  
  .١١٥/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(و ) ١(



٣٧ 

  ).عليه السّلام(الحسين 

  )صلّى االله عليه وآله(ـ بيعة الرسول  ٩
ا  امَلوا إلاّ بمــ ــمَ لم يُكلَّفــوا في الــدين الإســلامي بمــا يشــقُّ علــيهم ، ولم يعُــ الــّذين لم يبلغــوا الحلُُ

  .يلائم طفولتهم من الآداب
ا يقَــع عليــه عقــدها ، لا ي» البيعــة«فــأمر  مثــل  ار ، الــتي تعــني الالتــزام بمــ صــدُر إلاّ مــن الكبــ

لأّ ا تقتضـي الـوعيَ الكامـلَ ، ومعرفـة المسـؤولية والشـعور  ـا ، وتحمّـل مـا تسـتتبعه مـن أمُـور ، 
  .وكل  ذلك ليس للصغار قبل البلوغ فيه شأن

ــبي   ميـّـز بعــض مـَـن كــان في عمــر الصــغار مــن أهــل البيــت ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إلا  أن  الن
  .منهم» البيعة«بقبول ) عليهم السّلام(

الـتي انطـوى فعـل  وهذا يستلزم أنْ يكون عملهم بمستوى عمل الكبـار ، وإلاّ لنـافى الحكمـة
صلّى االله (فالمسلمون يربؤون بالنبي   !عليها بأتم  شكل وبلا ريب) صلّى االله عليه وآله(الرسول 
  .وحكمته أن يقوم بأمر لغو) عليه وآله

  )عليه السّلام(مّد بن علي  الباقر وجاء الحديث عن الإمام أبي جعفر مح
وعبــد االله بــن ،  بــايع الحســن والحســين) صــلّى االله عليــه وآلــه(إن  النبــي «:  أنّــه قــال] ١٩٤[

  .»عبّاس وعبد االله بن جعفر وهم صغار  لم يبلغوا
  .)١( »ولم يبايع صغيرا  إلا  منِّا«:  قال

____________________  
  .١٢٩/  ٧ظور مختصر تاريخ دمشق ـ لابن من) ١(



٣٨ 

وتـــدلُّ هـــذه البيعـــة علـــى أن  قلـّــة الأعـــوام في أولاد هـــذا البيـــت الطـــاهر ليســـت  مانعـــة  عــــن 
بلُوغهم سن  الرشد المؤهِّل للأعمال الكبيرة المفروضة على الكبـار مـا دام فعـل الرسـول المعصـوم 

لهــي  يُـبــَـين  ومــا دام الغيــب  والمعجــز الإ !يــدعمُ ذلــك ، ومــا دام تصــرّفهم يكشــف عــن أهليـّـتهم
  .ذلك

مانعِا  من نبوّته ما دام المعجِز يرفده في المهـد يكلـّم ) عليه السّلام(فليس صِغَر عمر عيسى 
مانعِـا  مـن أن يبُايعـه جـدّه الرسـول ) عليـه السـّلام(الناس صبيّاً ، وليس الصِغرَ في عمـر الحسـين 

  ).صلّى االله عليه وآله(

  يفعل  ) صلّى االله عليه وآله(ـ الرسول   ١٠
ســبطهَ الحســينَ يلعــبُ مــع غلمــان في الطريــق ، فأســرعَ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وَجَــد  الرســول  

الجدُّ أمامَ القوم وبسطَ يديه ليحتضنَه ، فطفق الحسـينُ يمـرُّ هـا هنـا مـرةًّ وهـا هنـا مـرةًّ ، يـُداعب 
  .كُه  حتى  أخذهجدّه ، يفرّ منه دلالاً كما يفعلُ الأطفال ، فجعلَ الرسولُ العظيم يُضاح

  :ذكر هذا في الحديث ، وأضاف الراوي له ، قال 
فوضع الرسول إحـدى يديـه تحـت قفـاه ، والأُخـرى تحـت ذقنـه ، فوضـع فـاه ] ١١٥و  ١١٢[

حُسينٌ منّي وأنا من حُسين ، أحَبَّ االله من أحبَّ حُسيناً ، حُسينٌ سِبْط مـن «: على فيه فقبّله وقال 
  .)١( »الأسباط

  وهو يحمل كرامة الرسالة وثقل النبوّة ، وعظمة الأخلاق) صلّى االله عليه وآله( إن  الرسول
____________________  

  .١٢٠/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



٣٩ 

فـلا بـُدّ أن يكـون لهـذا الطفـل شـأنٌ كـريمٌ وثقيـلٌ ، . وهيبة القيادة ، يُلاعب الطفلَ على الطريـق
حُسَــين  «: نفســه ، ويعُلــن عــن ســبب ذلــك فيقــول  ن الرســولوعظــيمٌ ومهيــبٌ ، مناســبٌ لشــأ

صـــلوات االله (ليؤكّـــد علـــى هـــذا الشـــأن ، وأّ مـــا ـ الحســـين والرســـول » مـــني  وأنـــا مـــن حُسَـــين
  ).١١(ـ وِفقان كما سنراه في الفقرة التالية ) عليهما

  : ومنظر آخر
فهـو الوسـيط بـين  الذي هو أشرف الخلق وأقدسـهم ،) صلّى االله عليه وآله(حيث الرسول 

الأرض وبـــــين الســـــماء ، فهـــــو أعلـــــى القِمَـــــم البشـــــريةّ الـــــتي يمكـــــن الاتّصـــــال بالســـــماء مباشـــــرة 
  .بالاتّصال  ا

رتقى العالي الرهيب؟
ُ
  ومَن  له أن  يرقى هذا الم

ا يســتغلاّن ســجود النــبيّ  ا كانــ ه (لا أحــدَ غــيرُ الحســنِ وأخيــه الحســينِ ، فإّ مــ صــلّى االله عليــ
ى ، فيثبانِ على ظهره ، فإذا استعظم الأصحاب ذلك وأرادوا منعهما أشار النـبي إذا صلَّ ) وآله

  .»أن  دعوهما«: إليهم ) صلّى االله عليه وآله(
ه وآلــه(ثم لا يرفــع الرســول  ا ، فينــزلان ) صــلّى االله عليــ رأســه مــن ســجوده حــتىّ يقضــيا وطرهمــ

  .برغبتهما
  : وفي نص  الحديث

  : فقال،  وضعهما في حجره  ،  ى الرسول الصلاة  فلمّا أن قض] ١٤٣و  ١٤٢و  ١١٦[
  .»مَن  أحبنّي فليحبَّ هذين«

إنّ عملهما مع لطافته لا يسـتندُ إلى طفولـة تفقـد الـوعي والقصـد ، لأّ مـا أجَـلُّ مـن أن لا 
  يمُيّزا بينَ حالة الصلاة وغيرها ، وموقف الرسول العظيم تجاههما لا



٤٠ 

  .م الحالات قربا  من االلهيستند إلى عاطفة بشريةّ فهو في أعظ
ا يصــعدان علــى هــذه القمّــة الشــمّاء وهــو في حالــة العــروج إلى الســماء ، فــإنّ الصــلاة  فهمــ

  .سيّد المؤمنين) صلّى االله عليه وآله(معراج المؤمن ، والرسول 
فأي  تعبير يمكن أن  يستوفي وصف هذه العظمة وهذا العُلو  وهـذا الشـموخ الـذي لا يُشـك 

  .بل إظهاره الرضا والسرور به! سول له ، وعدم معارضته إياّه؟في تقرير الر 
  وهل حَظِيَ أحَدٌ بعدَهما  ذه الحظوة الرفيعة؟

  .كلا  لا أحد
  .أمّا قبلهما ، فنعم

ه وآلــه(أبوهمــا علــيٌّ الــذي هــو خــيرٌ منهمــا ، قــد رَقِــيَ ـ بــأمْر مــن الرســول  ــ ) صــلّى االله عليــ ـ
  .فصعد  على سطح الكعبة وكسّر الأصنامظهرَه الشريف يومَ فتح مكّة ، 
  .)١(» خُيِّل  إليَّ لو شِئْت  نلِْت  افُُق  السماء«) : عليه السّلام(وفي ذلك المقام قال الإمام

ال ا سَّــد للقُــدس ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إن  الشــرف في الرُقــي  علــى ظهــر النــبي   ـــ وهــو المثــ
ان مثـل علـيٍّ والحسـن والحسـين ممـّن هـو نفـس النـبي  والعُلـو  ـ لا يزيـد علـى شـرف الصـاعد إذا كـ

  .أو فلذة منه
  : عن هذه الحقيقة في حديثه مع عمر لماّ قال) صلّى االله عليه وآله(وقد عبر  الرسول 

____________________  
  .٣٦٦/  ٢المستدرك على الصحيحين ) ١(



٤١ 

نِعـْـم : ، فقلــتُ ) يــه وآلــهصــلّى االله عل(رأيــت  الحســن  والحســين علــى عــاتقي النبــي  ] : ١٤٨[
  .)١( »ونِعْم  الفارسان هُما«) : صلّى االله عليه وآله(فقال النبي  ! الفرس  تحتكُما

  .إنهّ نَـفْثٌ لروح الفروسيّة ، وتعبير عن أصالة الشرف بلا حدود

  )صلّى االله عليه وآله(ـ الرسول  ١١
  :يفعل ـ يقول ـ بعد أن ) صلّى االله عليه وآله(ولاحظنا أن  الرسول  يقول

  .»حسين منّي وأنا من حسين«
ا أن  الحســين  مــن الرســول  ه وآلــه(فأمّــ ابــن (فــأمرٌ واضــحٌ واقــعٌ ، فهــو ســبطه ) صــلّى االله عليــ

ــه الزهــراءُ ) بنتــه ا السّــلام(، وَلَدَتْ ه وآلــه(وحيــدة  الرســول ) عليهــ ا علــيٍّ ) صــلّى االله عليــ مــن زوجهــ
  .ابن عم  الرسول) عليه السّلام(

ح هذه المعلومة فلمـاذا يعُلنهـا الرسـول؟ ومـاذا يريـد أن يعُلـن  ـا؟ هـل هـذا تأكيـد ومع وضو 
تلـك » نفس  الرسـول«والد الحسين هو ) عليه السّلام(على أن  عليّا  ) صلّى االله عليه وآله(منه 

  ؟)٥(الحقيقة التي أعلنتها آية المباهلة كما سبق في الفقرة 
لمـا يليهـا مـن » حُسَين  مـني  «يريد أن يمُهَّد  ذه الجملة ) صلّى االله عليه وآله(أو أن  الرسول 

صـلّى االله عليـه (كيف يكون الرسول : تلك الجملة المثيرة للتساؤل  ؟»وأنا من حُسين«: قوله 
  ؟)عليه السّلام(من الحسين ) وآله

مثالا   لم يَـعُدْ بعدَ الرسالة شخصاً ، بل أصبحَ ) صلّى االله عليه وآله(أن  الرسول : والجواب 
  وَرمْزاً وأنمُوذجاً ، تتمثّل فيه الرسالةُ بكلّ أبعادها وأمجادها ، فحياتهُ هي

____________________  
  .١٢٢/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



٤٢ 

  .رسالتُه ، ورسالتُه هي حياته
ـــه ويحـــافظ ع لـــى ومـــن الواضـــح أن  أي  والـــد إنمّـــا يســـعى في الحيـــاة ليكـــون لـــه ولـــد كـــي يخلفَ

  .وجوده ليكون استمرارا  له
  .وجودا  آخر لنفسه فهو يدافع عنه حتىّ الموت ويحرصُ على سلامته وراحته ، لأنهّ يعتبره

إنّ الحسـين  قـد سـعى ) عليـه السـّلام(إذا كانت هذه رابطة الوالد والولد في الحياة المادّية ، فـ
ا  أكثــر ممـّـا يعُطــي والــدٌ ولــَده ، بــل مــن أجــل إحيــاء الرســالة المحمديـّـة بــأكبر مــن ذلــك ، وأعطاهــ

م الحسين  في سبيل الحفاظ على الرسالة كل  ما يملك من غال حتى  فلذات أكبـاده أولاده  : قدّ
  .الصغار والكبار ، وروّى جذورها بدمه ودمائهم

م الحســين  للرســالة أكثــر ممـّا يقــدّم الوالــدُ لولــده ، فهــيَ إذن أعــزّ مــن ) عليــه السّــلام(فقـد قــدّ
  .»مِنه  «، فلا غروَ أن تكون هي ولده 

ا صــارت  الة الــتي كانــت محمّديــة الوجــود ، إنمّــ وقــد ثبــتَ للجميــع ـ بعــد كــربلاء ـ أنّ الرســ
  .حُسينيّة البقاء

كانـت في العصـر الـذي  ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فالرسالة المحمّديـّة الـتي مثلّـت  وجـود  الرسـول 
ولذلك قال » من الحسين«لى وجودها قد عادت  كادت  الأيدي الأمُويةّ الأثيمة أن تقضي  ع

  .»وأنا من حسين... «) : صلّى االله عليه وآله(
اك ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ولم تقــف تصــريحات  الرســول  في الحســين عنــد هــذا الحــدّ ، بــل هنــ

ة بــين الحســين وجــدّه ، وتبتــني علــى أُســس ثابتــة  نصــوص أُخــر تكشــف أبعــاداً عميقــةً في العلاقــ
  ).عليهما السّلام(بسبطيه الحسن والحسين ) صلّى االله عليه وآله(البالغ من الرسول للاهتمام 

  : فممّا قال فيهما



٤٣ 

  .)١(» الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا«] : ٦٠ـ  ٥٨[
  : وقال له» أبا الريحانتين«) : عليه السّلام(حتى  كنى  أباهما عليّا  

نتين اُوصـيك بريحـانتَيَّ مـن الـدنيا ، فعـن قليـل ينهـدّ سلام عليـك أبـا الريحـا«] : ١٦٠ـ  ١٥٩[
  .)٢( »ركناك ، واالله خليفتي عليك

  .»الركنين هذا أحد«) : عليه السّلام(قال علي  ) صلّى االله عليه وآله(فلمّا قبُض النبي  
  .»هذا الركن الآخر«: قال ) عليها السّلام(فلمّا ماتت فاطمة 

يَسْـــتـَرُّ  ،بعـــد أخيـــه الرســـول وبعـــد الزهـــراء فاطمـــة البتـــول فبقـــى الحســـنان نعـــم الســـلوة لعلـــي  
ا كانــا لرســول االله ) عليــه السّــلام( ــع بشــبههما بالرســول ، ويشــمّهما كمــ ا ، ويتمتّ بــالنظر إليهمــ
  )عليها السّلام(ريحانتيْهِ ، ويقول لفاطمة ) صلّى االله عليه وآله(

  .)٣(فيشمُّهما ويضمُّهما » ادعي لي بابني  «] : ١٢٤[
  )صلّى االله عليه وآله(والحديث المشهور عنه 

  )٤( »الحسن  والحسين  سيّدا شباب أهل الجنّة«] ٨٢ـ  ٦٢[
  نفسُه ، وابنُ ) عليه السّلام(، والحسينُ ) عليه السّلام(الذي رواه من الصحابة أبوهما علي  

____________________  
  .١١٨/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
  .١٢٣/  ٧ر تاريخ دمشق ـ لابن منظور مختص) ٢(
  .١٢٠/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٣(
  .١١٩/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٤(



٤٤ 

عبّاس ، وعمرُ بـن الخطـّاب ، وابـنُ عمـر ، وابـنُ مسـعود ، ومالـكُ بـن الحـويرث ، وحُذَيْفـةُ بـن 
  .اليمان ، وأبو سعيد الخدُْري ، وأنسُ بن مالك

  )صلّى االله عليه وآله(د في بعض ألفاظ الحديث تكملة هامّة حيث قال الرسول  ونج
  .)١(» وأبوهما خير  منهما... «] : ٧١و  ٦٩[

هما بالســيادة  ــة هــي مــأوى أهــل الخــير ، وقــد حتمهــا االله للحســنين ، وخصّــ وإذا كانــت الجنّ
ا وهــو أبوهمــا علــيّ  ا ، فمــا أعظــم شــأن مــن هُــوَ خــير منهمــ لكــن إذا كــان )! السّــلامعليــه (فيهــ

  !الحديث عن الحسنَـينْ ، فما لأبيهما يذُكر ها هُنا؟
المتّصـــل بـــالوحي ، والعـــالمِ مـــن خلالـــه بمـــا ســـيُحدثه أعـــداء ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إن  النـــبي  

مـع مـا لـه ) عليه السّلام(الإسلام في فترات مظلمة من تاريخه ، من تشويه لسمعة الإمام عليّ 
  !وأبُوّته للحسن والحسين ،ه ، وصهره من رسول االله من شرف نَسَب

ــــر مــــؤامرا م علــــى النــــاس إلاّ بالفصــــل بــــين الســــبطين الحســــنين  إّ م لم يتمكّنــــوا مــــن تمري فــــ
  !فيُفضّلو ما ، وبين عليّ فيضلّلونه

) عليهمــــا السّــــلام(يــــوم أعلــــن  عــــن مصــــير الحســــنين ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(لكــــن  الرســــول  
ا«: لجنـّـة ، وســياد ما فيهــا ، أضــاف جملــة ومأواهمــا في ا مؤكـّـدا  علــى أن  » وأبوهمــا خــير  منهمــ

ــن الإســلام ، ويقدّســون الرســولَ  ه وآلــه(الــّذين ينتمــون إلى دي وحديثَــه وسُــنّته ، ) صــلّى االله عليــ
ن  ــة ، ولأ مــا مــ ا ســيّدي شــباب أهــل الجنّ اولون أن يحترمــوا آل الرســول وســبطيه ، لكو مــ ويحــ

ــبي   اوزينَ ) صــلّى االله عليــه وآلــه( قــُربى الن ا  «، مُتجــ ــ اة » عليّ ة  الطغــ ــت  علــيهم سياســ تبعــا  لِمــا أملَ
  ...البُغاة من تعاليم 

____________________  
  ).١١٩/  ٧(مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ) ١(



٤٥ 

ي الرسول  مـن ) عليهمـا السـّلام(إذ  مهما يكن  للحسن والحسـين  ،إن  هؤلاء على غير هَدْ
، ) صــلّى االله عليــه وآلـــه(لات اكتســبا  ــا ســـيادة الجنـّـة ، أوضــحُها انتماؤهمــا إلى الرســـول مــؤه  

ا علــي  اكتســبَه بأنـّـه ابــن عمـّـه ؛ ) عليهــا السـّـلام(فهمــا ســبطاه مــن ابنتــه الزهــراء فاطمــة  فأبوهمــ
ا السـّلا(نسباً ، وربيبه طفلاً ، ونفسه نصّاً ، وصهره سبباً ، وهو زوج الزهراء فاطمة  ، ) معليهـ

وهو خيرٌ منهما لفضله في السبق والجهاد ، وكلّ الذاتيّات التي منه أخذاها ، والتي جعلته أخاً 
  .وإماما  للمسلمين ،وأبا  للحسنين  ،وكفؤا  للزهراء  ،وخليفة للنبي  

ومع وضوح هذا التصريح النبويّ الشريف فإنّ التَّعتيم المضلّل الذي كثفّه بنو أمُيـّة ، فملـؤوا 
ـــع  مـــن انصـــياع الأُمّـــة لفضـــل علـــي   ات الإســـلاميّة مَنَ اهم ) عليـــه السّـــلام(بـــه أجـــواء  البيئـــ ، فهـــ

ــه   ا ،ويحُــاولون غمــط فضــل علــي   ،يفضّــلون الحُسـَـين  وأمَُّ قــال  ففــي الحــديث ،! وفصــله عنهمــ
  .مولى  لحُذيفة

اللّهـم  اغفـر لـه «:  ورجل  خلفَنـا يقـول،  كان  الحسين  آخذا  بذراعي في أياّم الموسم:  ]٢٠٢[
  .فأطال ذلك» ولأمُّه

  !قد آذيتنا منذ اليوم«:  فقال،  ذراعي وأقبل عليه) عليه السّلام(فترك  الحسين  
  !تستغفر لي ولأمُّي وتترك أبي

  .»مّيوأبي خير  منّي ومن أ  

  ـ الحسين والبكاء ١٢
  : روى ابن عساكر بسنده قال

فسـمع حُسـينا  ،  من بيت عائشة فمر  ببيت فاطمة) صلّى االله عليه وآله(خرج النبي  :  ]١٧٠[
  : فقال،  يبكي



٤٦ 

  .)١( »ألم تعلمي أن  بكُاءه يؤذيني«
  .)٢( ني حسينا  ــ يع »لا تبُكوا هذا الصبي  «: لنسائه  )صلّى االله عليه وآله( وقال ]٢١٩[

ولماذا يؤذيه بكاء  هذا الطفل بالخصوص وكل  طفل لا بدُ  أن يبكي؟ وإذا كان إنسان  رقيـق  
اذا يـذكر النـبيّ العطـوف  العاطفـة فـلا بـُدّ أن يتـأذّى مـن بكـاء كـلّ طفـل ، أيّ طفـل كـان ، فلمـ

ة؟ ث عــن هــذه العاط الحســين  خاصّــ فــة ، وإنمّــا لكــن  القضــية الــتي جــاءت في الحــديث لا تتحــدّ
  .تشير إلى معنى  آخر
ــبي  ) عليــه السّــلام(فبكــاء الحُســين  ه وآلــه(يــؤذي الن لأنــّه يــذكّره بحــزن عظــيم ) صــلّى االله عليــ

  .سوف يلقاهُ هذا الطفل ، تبكي له العيون المؤمنة وتحزن له القلوب المستودعة حبّه
ى مـن صـوت بكـاء هـذ) صلّى االله عليـه وآلـه(وإذا كان الرسول   ا الطفـل وهـو في بيـت يتـأذّ

ــه الظمــأ ، يطلــب  ــف عليــه يــوم عاشــوراء في صــحراء كــربلاء وقــد كظّ ه ، فكيــف بــه إذا وق ــ أبوي
  !جرعة من الماء؟

 !أن تجـري  علـى خـده) صـلّى االله عليـه وآلـه(وإذا كانت دمعة  الحسـين تعـز  علـى رسـول االله 
  !فكيف بدمه الطاهر حين يرُاق  على الأرض؟

  .رموزٌ تُشير إلى الغيب ، وإلى معان أبعدَ من مجرّد العاطفة وأرقّ  إن  أمثال هذا الحديث
  .أعمق  من مجرّد الوجع وأدق  ) صلّى االله عليه وآله(والأذى الذي يذكره النبي  

منــــذ ولادتــــه بــــل وقبلهــــا ، وحــــتىّ شــــهادته بــــل ) عليــــه السّــــلام(وللبكــــاء في ســــيرة الحســــين 
  .وبعدها

____________________  
  .١٢٥/  ٧تاريخ دمشق ـ لابن منظور مختصر ) ١(
  .١٣٤/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(



٤٧ 

  .مكانة متميّزة
قبـل أن ) صلّى االله عليـه وآلـه(كلّهم حتى  جدّه الرسول ) عليهم السّلام(فقد بكتْه  الأنبياء 

وبكــاه . ةبمــا فــيهم جــدّه الرســول يــوم الــولاد) علــيهم السّــلام(وبكــاه أهــل البيــت . يولــد الحســين
ــعَ بنبــأ  اهُ كــلّ مــن سمَِ اً علــى مصــابه وبعــد مقتلــه بكــ أهلــُه وأصــحابهُ يــوم مقتلــه ، وبكــى هــو أيضــ

  .أمُّهات المؤمنين ، والصحابةُ المؤمنون : شهادته
اء في روايــة  !ومــن تــبعهم مــدى القــرون) علــيهم السّــلام(وبكــاه  الأئمّــة المعصــومون  حــتى  جــ

ين  ال نفســه أ) عليــه السـّلام(عـن الحســ برْة ، مـا ذكــرني مــؤمنٌ إلاّ وبكــى«: نـّـه قــ . »أنـا قتيــلُ العَــ
  .»عَبرْة كل  مؤمن«بـ ) عليهم السّلام(وعبر  عنه بعض الأئمّة 

في بعـــض » البكـــاء علـــى مصـــيبة الحســـين«ولقـــد تحـــدّثت  عـــن مجمـــوع النصـــوص الـــواردة في 
  .)١(التي ألّفتها » الحسينيّات«

  ـ الحُبُّ والبـُغْض ١٣
لإنسانُ أولاده ونَسْلَه فهذا أمرٌ طبيعيٌّ جدّاً ، أمّـا أنْ يـربطَ حُـبّهم بحبـّه فهـذا أمـر أن  يحُب  ا

آخر ، فليس حبّهم ملازماً لحبّه ، وليس لازماً أو واجبـاً ـ في كـلّ الأحـوال ـ أن يحـبَّهم كـلّ مَـنْ 
  .أحب  جدّهم

ينْ  ) صـلّى االله عليـه وآلـه(لكن  الرسول   بَّــ لح بـ  ا   َ ربْ لـ َ  ا ، حـبَّ أولاده وعترتـه ، وحبـّه فرـ
  :ويقول ) عليهما السّلام(، فكان يُشير إلى الحسن والحسين ) صلّى االله عليه وآله(هو 

  .»مَن  أحبَّني فليُحب  هذين«] : ١١٦[
____________________  

ا التراثيـــة فقهيـــاً وأدبيـــاً ) ١( ــ ــرى عاشـــوراء وتأمّلا ـ جّاد ) مخطـــوط(لاحـــظ ذكـ ــ ــام السـ  ص) ليـــه السّـــلامع(وجهـــاد الإمـ
  .٢٢٤ـ  ٢١٢



٤٨ 

ا   ]هـي[العشـق فحسـبْ ، بـل ] ليسـت هـي[بـين الرسـول والأمُـّة » الحـُب  «إن  عاطفـة  أيضــ
مــن ) صــلّى االله عليـه وآلــه(حُـبّ العَقيــدة والتقـديس والإجــلال والسـيادة ، لِمــا تمتـّع بــه الرسـولُ 
لال ، وعطــ ــات جماليــة وكماليــة ، وأبُــوّة ، وشــرف ، وكرامــة ، وجــ ــان ، وصــفات ذاتيّ ف ، وحن

  .متميّزة
ان الحســنان  ا السّــلام(وإذا كــ ال ، وبلغــا إلى هــذه المقامــات ) عليهمــ قــد اســتوفيا هــذه الخصــ

بّ الرسول  سيحبّهما بنفس المسـتوى ) صلّى االله عليه وآله(حَسَباً ونَسَباً ، فمن البديهيّ أنّ محُِ
  ).عليه وآلهصلّى االله (، لِما يجد فيهما مماّ يجد في جدّهما الرسول 

يعكـــسُ تلـــك الملازمـــة ، ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ولأجـــل هـــذا المعـــنى بالـــذات نجـــد الرســـول  
فيجعـل حُبَّـه  متفرِّعـا  مـن حبّهمـا بعـد أن » مـَن أحبّهمـا فقـد أحبّنـي«: فيقول في نصوص أُخـرى 

ل حبّهما متفرّعا  من حبّه     .جعل في النص  الأوّ
مَـــن  أحَبّنـــي فليُحِـــبَّ «: احـــدا  فـــلا فــرق بـــين الجملتــين ومنشــؤه و » الحــُـب  «فــإذا كـــان ســبب  

  .»مَن  أحَبَّهما فقد أحبّني«و » هذيْن  
ومــنهم » آل محمّــد«علــى حُــب  ) صــلّى االله عليــه وآلــه(والنصــوص الــتي أكّــد فيهــا الرســول  

  .)١(كثيرة جدّاً ، روى منها ابن عساكر قسماً كبيراً ) عليه السّلام(الحسين 
  :السؤال  ويتراءى هذا 

لمـــاذا كـــل  هـــذه التصـــريحات مـــع كـــل  ذلـــك التأكيـــد؟ وإن  المـــؤمنين بالرســـالة والرســـول لا بــُـد  
  !ويودّو م ، ويحبّو م حبّ العقيدة والإيمان» آل الرسول«وأّ م يُكرمون 

  »لأجْل عَين  ألْف  عَين  تُكْرَم  «وعلى أقلّ التقادير ، مشياً على أعراف من قبيل 
____________________  

  ).عليه السّلام(من تاريخ دمشق ـ ترجمة الإمام الحسين ) ١٠٠ـ  ٧٩(لاحظها في الصفحات ) ١(



٤٩ 

َرْء  يحُفظ في وُلده  «و 
تلك الأعراف التي كانت سائدةً بين أجهْل البشـر في ذلـك العصـر ، » الم

  !فكيف بالّذين ملأ م تعاليم الإسلام وَعْيا؟ً
العلميّــــة  عمّــــا كــــان لأهــــل البيــــت النبــــوي  مــــن الكرامــــة والشــــرف والمكانــــةهــــذا مــــع الغــــض  

  .والعمليّة مماّ لا يخفى على أحد من المسلمين
وْلى  !؟فـــإذا نظرنـــا إلى آثـــارهم ومـــآثرهم ، فهـــل نجـــد أحـــداً أحـــقّ بالحـــبّ والتكـــريم مـــنهم وأَ

  بالتفضيل والتقديم؟
على حـُبّهم وربـط ذلـك )  عليه وآلهصلّى االله(فلماذا كل  ذلك التأكيد من جدّهم الرسول 

  !بحبّه هو؟
ـــا أن  الرســـول  قـــد ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إن  هـــذا الســـؤال تســـهل الإجابـــة عليـــه إذا لاحظن

  : قوله» من أحبّهما فقد أحبّني«أضاف على نصوص الملازمة الثانية 
  .)١(» ومَن أبغضهما فقد أبغضني... «] : ١٢٣ـ  ١١٨[

  !؟)عليهما السّلام(وجود من يبُغض الحسن والحسين فكيف يفُترض  ! عجبا  
ــــن الإســــلام أن يــُــبغض الحســــن  أو الحســــين  ــــد  أحــــد  ممــّــن ينتمــــي إلى دي عليهمــــا (ولمــــاذا يرُي

  !؟)السّلام
ا أنّ الرســولَ  اً ، إذ يلاحَــظ فيهــ صــلّى االله (وهــذه الأســئلة أصــعب مــن الســؤال الســابق قطعــ

  !وربََط  بين بغُضهما وبغُضه هو ،نين قد فرض  وجود من يبُغض الحس) عليه وآله
ثمّ هناك ملاحظة في مسألة البُغض ، وهي أنّ الملازمة فيه من طـرف واحـد ، وقـد كـان في 

  !الحب  من الطرفين
____________________  

  .١٢٠/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



٥٠ 

  !»من أبغضني فقد أبغضهما«: فلم يرَِد في البغض 
ـــبي وقـــد يكـــون ا في ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لســـبب  في الملاحظـــة الثانيـــة أن  فـــرض بغُـــض الن

ا تمــع الإســلاميّ أمــرٌ لا يمكـــن تصــورهّ ولا افتراضُــه ، إذ هــو يســـاوي الكفــر بالرســالة ذا ـــا ، 
  .وبالمرسِل والمرسَل أيضا  

ا» بُـغْض  آل الرسول«لكنَّ  ن في أمُـّة فهو على فظاعته قد تحقّق علـى أرض الواقـع ، فقـد كـ
ض  الحســنين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الرســول  ولعنَهمــا علــى ) عليهمــا السّــلام(بالــذات مـَـن أبغــ

  .منابر الإسلام ، بل وُجِدَ في الأمُّة مَنْ شهر السيفَ في وجهيهما وقاتلهما
 صـلّى االله(على يد  انُاس من غير أمُّة جدّه الرسـول محمـّد ) عليه السّلام(وهل قتُِل  الحسين  

  ؟ ولماذا؟)عليه وآله
أعلـن  بـالنّص المـذكور ـ الـذي هـو مـن دلائـل النبـوّة ـ أن  ) صـلّى االله عليـه وآلـه(إن  الرسـول 

وإنْ لم يفترضه المسلم مُباشرة ، ولا يـتمكّن المنـافق والكـافر مـن إظهـاره علانيـةً ، إلاّ » بغُضه«
ن والحســين  ــبي  لِمــا في لأن  مَــن  أب ،أنــّه يتحقّــق مــن خــلال بُـغْــض الحســ هما فقــد أبغــض الن غضــ

ثــُـل الـــتي يحتـــذيا ا ، ونبـــذ المكـــارم الـــتي يحتويا ـــا ، ورفـــض الشـــرائع الـــتي 
ُ
بغضـــها مـــن انتهـــاك الم

ثــُـل والمكـــارم والشـــرائع الـــتي عنـــد الرســـول نفســـه !يتّبعا ـــا
ُ
) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه( وهـــي نفـــس الم

  .لرسالتهو ) صلّى االله عليه وآله(فبغضهما ليس إلا  بغضا  له 
  : )صلّى االله عليه وآله(ولقد رتََّب  النتائج الوخيمة على بغُضهما في قوله 

  .ومن أحبَّه االله أدخله  جنّات النعيم،  ومن أحببتُه أحبَّه االله،  مَن أحبّهما أحببتُه«:  ]١٣١[
ــار ومَــن أبغضَــه ،  ومَــن  أبغضــتُه أبغضَــه االله،  ومَــن أبغضــهما أو بغــى عليهمــا أبغضــتُه االله أدخلــه ن

  جهنّم وله عذاب  



٥١ 

  .)١( »مقيم
لكـــنّ الـــذين أســـلموا رَغْمـــاً ، ولم يتشـــربّوا بـــروح الإســـلام ، وظلـّــتْ نعـــراتُ الجاهليـّــة عالقـــةً 

ه وآلـه(بأذهـا م ، ومترسّـبةً في قلــو م ، جعلـوا كــلّ الـذي وردَ عـن الرســول  مــن ) صـلّى االله عليــ
اء ابنتـهالنصوص في حق  أهل بيته الكرام واردا    !!بدافع العاطفة البشريةّ ، نابعاً عن هواه في أبنـ

الـذي حاطـه  ـا االله ، فجعـل كلامـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(مُعْرضين عن قدسـيّة كـلام الرسـول 
وحيـاً ، وحديثــه سُــنّةً وتشــريعاً ، وطاعتـه فرضــاً ، ومخالفتــه كفــراً ونفاقـاً ، وجعــل مــا ينطــق بعيــداً 

  .يوُحى عن الهوى ، بل هو وحيٌ 
والناهية والمتوعـّدة علـى بغضـهما بأشـد   ،فأعرضوا عن هذه النصوص الآمرة بحب  الحسنين 

ظلمـــا   )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ونبـــذوها وراءهـــم ظِهْريِـّــاً ، فَـعَـــدَوْا علـــى آل الرســـول  !مـــا يكـــون
  .وعَسْفاً ، وتشريداً وسبّاً ، ولعناً وقتلاً 

ــف   ــلف خَلْ ــف  مــن بعــد ذلــك السَّ اعوا الحــقّ ، وأعرضــوا عــن أوامــر النــبيّ ونواهيــه ، وخَلَ أضــ
  .واتبّعوا آثار سَلَف  وجدوه على أمُّة وهم على آثارهم يهُرعُون

ــلف علــى  ة ،  ،فرصــة الخلافــة عــن النــبي  » آل محمّــد«فبعــد أن  ضــيّع السَّ وتــوليّ حكــم الأمُّــ
امـة ، وفرّغـوا أيـديهم عـن  وقهروهم على الانعزال عن مواقـع الإدارة ، وغصـبوا مـنهم أريكـة الإم

ة في الدولــة الإســلاميّة  ات العمــل لصــالح الأمُّــة ، وأودعــوا المناصــب المهمّــة والحسّاســ كــلّ إمكانــ
  !بأيدي العابثين من بني أمُيّة والعبّاس
فُــــرَصَ إرشـــاد الأمُّــــة وهـــدايتها تشـــريعيّاً ، فلــــم » آل محمـّــد«وبعـــد أن  أضـــاع  الخلَـَــف  علــــى 

نشَـــر بـــين الأُمّــة ، ومنعـــوهم مـــن بيـــان الأحكــام الإلهيــّـة ، وحرفـــوا وِجْهـــة يفســحوا لفقههـــم أن ي  
  ، الناس عنهم إلى غرباء دخلاء على هذا الدين واُصوله

____________________  
  .١٢١/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



٥٢ 

  .وسننه ومصادر معرفته وفكره
فقها  يتّصِل بأوضـح ) االله وسلامه عليهم صلوات(فأصبحت  الأمُّة  لا تعرف أن  لآل محمّد 

مُباشرةً ، ويستقي أحكامـه مـن الكتـاب ) صلّى االله عليه وآله(السُبُل وأصح  الطرق برسول االله 
  .والسُنّة من دون الاتّكال على الرأي والظنّ ، بل بالاعتماد على اُصول علميّة يقينيّة

محفوظـــة في كنـــوز مـــن ) ى االله عليـــه وآلـــهصـــل  (وأمســـت الأُمّـــة  لا تعـــرف  أن  علـــوم آل محمّـــد 
  .الترُاث الضخم الفخم ، يتداوله أتباعهم حتىّ اليوم

ولكـــنْ لمـّــا كُتبـــتْ السُـــنّة الشـــريفة وجمُعـــت ودُوّنـــت ، وبـــرزت للنـــاس ا موعـــة الكبـــيرة مـــن 
وقـــف  الخلـــف  علـــى » حُـــب  آل محمّـــد«الداعيـــة إلى ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أحاديـــث الرســـول 

لف مـن : رةّ ، وهــي حقيقـة مـُ » آل محمّــد«؟ وأيـن موقــع »آل محمّــد«كيـف كــان موقـف السَّــ
  في الإسلام حكماً وإدارةً ، وفقهاً وتشريعا؟ً

  !؟)عليهم السّلام(لأهل بيته ) صلّى االله عليه وآله(فأين الحبُّ الذي أمر به الرسول  
أو بالسـمّ ، أو معـذّب وكيف لا نجد في التاريخ من آل محمـّد إلا  مـَن هـو مقتـول بالسـيف 

  !في قعر السجون وظلَُمِ المطامير ، أو مُشَرَّد مطارَدٌ ، أو مُهانٌ مبعد؟
علــيهم (لأهــل بيتــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فكيــفَ يكــونُ الــبُغضُ الــذي  ــى عنــه الرســول 

  !إن لم يكن هكذا؟) السّلام
من انكشـاف الحقـائق ، ولفظاعـة  فلّما وقفَ الجيلُ المتأخّر على هذه الحقيقة المرةّ ، وخوفاً 

اره المتوعّــد  ــا ، لجــؤوا إلى تحريــف وتزويــر انطلــى علــى  أمــر الــبغض المعلــن ، ولكــي لا تحــرقهم نــ
  .أجيال متعاقبة من أمُّة الإسلام

مجـرّد اسـم الحـُب  الفـارغ مـن كـل  مـا يـؤدي إلى إعطـاء حـق  » حُب  آل الرسول«وهو ادّعاء 
  .الفقه والتشريعلهم في الحكم والإدارة ، أو 



٥٣ 

وقد صنّفوا على ذلك الأحاديث وجمعوا المؤلفّات ، محُاولين إظهـار أّ ـم المحبـّون لآل محمّـد 
لنفسـه ولآلـه ) صلّى االله عليه وآله(الذي يؤكّد عليه الرسول  » الحب  «مُتناسين ومتغافلين أن   ،
لام( ارغ» الحــب  العشــقي  «ولا » الحــب  «لــيس هــو لفــظ ) علــيهم السّــ اني الــولاء  الفــ مــن كــل  معــ

  .العمليّ والاقتداء والاتبّاع والتأسّي ، ورفض المخالفة ونبذ المخالفين
ولم يعمــــل بشــــريعته وخــــالف ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(فلــــو أظهــــر أحــــد  الحــــبَّ لرســــول االله 

لم يكـن  !الأحكام التي جـاء  ـا ، ولم يتعبـّد بولايتـه وقيادتـه وسـيادته ، ولم يلتـزم بنبوّتـه ورسـالته
  ).صلّى االله عليه وآله(له » محُبّا  «

مَــــنْ لم يتُــــابعهم في فقههــــم ، ولم يأخــــذ ) علــــيهم السّــــلام(فكيــــف يكــــون محبــّــا  لآل محمّــــد 
الشريعة منهم ، ولم يقرّ بإمـامتهم ، ولم يعـترف بـولايتهم ، ولم يُسـند إلـيهم شـيئاً مـن أمُـور دينـه 

  !ولا دنياه؟
  .إنهّا إحدى الكُبَر

بالقتْـــل واللعـــن والتشـــريد ، فهـــل يحـــقّ ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ن واجَـــه  آل محمّـــد فضـــلا  عمّـــ
ومـَن أبغضـهم «: واتبّاعه وهو الـذي يقـول ) صلّى االله عليه وآله(لمثلهم أن  يدّعوا حب  الرسول 

  !وسبى نساءهم وأولادهم في البلاد؟ !؟فكيف بمنَ قتلهم ولعنهم على المنابر! ؟»أبغضني
المتهرئّـة ، عبـاءة  غابي أن  يرتدي  في عصـرنا الحاضـر بعـض  السـلفيين  تلـك العبـاءةوإن  من الت

ادي  ــ اً  ــذا » علّمــو أولادكــم حُــب  الرســول وآل الرســول«: التحريــف للحقــائق ، فينُ ويطبــع كتابــ
  !الاسم

ــ مـثلا  ـ وقـد مضـى علـى استشـهاده أكثـر مـن ) عليـه السـّلام(مُتجاهلا  معنى حُب  الحسين 
  !للأموات؟» الحب  «وكيف يكون ! لاثمئة وخمسين عاما  ألف وث



٥٤ 

اع طــريقتهم ، والتمجيــد  ألــيس بتعظــيم ذكــرهم ، ونشــر مــآثرهم ، والاســتنان بســنتهم ، واتبّــ
  !بمواقفهم ، ونبذ معارضتهم ، ورفض معانديهم ، ولعن قاتليهم وظالميهم؟

ــدّعي حُــبَّ الحســين  ،  في مجلــس  ذكــر  الحســينمَــن  يمنــع أن يجُــرى ) عليــه السّــلام(فكيــف ي
ائله ، والإعـــلان عـــن تأييـــد مواقفـــه ، وإحيـــاء ذكـــراه ســـنوياًّ بإقامـــة  والتـــألمّ لمصـــابه ، وذكـــر فَضـــ

  !المحافل وا الس؟
  !أو من يحُرّم ذكر قاتله بسوء ، وذكر ظالميه بحقائقهم؟

ه ويصـفه بـإمرة أو من يحُاول أن يبرّر قتلـه ، ويوُجّـهَ مـا جـرى عليـه ، بـل يعظـّم قاتلـه ويمجّـد
  !المؤمنين

  .ويَـقْسو على محبيّه وذاكريه والباكين عليه
  !ويدعو إليه؟» حُبّه«ومع ذلك يدّعي 

ــــة » الحُــــب  «إن  التلاعُــــب بكلمــــة  إلى هــــذا المــــدى لــــيس إلا  تشــــويها  لقــــاموس  اللغــــة العربيّ
اوزاً علــى أعــراف الأمُّــة العربيــّة ، وهــذا تحميــقٌ للقــراّ ة ومـؤدّى ألفاظهــا ، وتجــ ء ، واســتهزاءٌ بالثقافــ

  .والفكر والحديث النبوي
  !إنهّا سُخرية لا تغُتفر

  ـ السلم والحرب ١٤
علــــي  وفاطمــــة : في ذكــــر فضــــائل أهــــل البيــــت ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(إذا أفــــاض الرســــول 

 ، فهو العارفُ  ا و م ، والمعلـّم الـذي يرُيـد أنْ يعُـرّف أمُّتـه) عليهم السّلام(والحسن والحسين 
   ؤلاء الّذين سيخلفُونه من بعده هُداةً لا تضلُّ الأُمّة ما



٥٥ 

  .تمسّكت  م
ح الرسول    : وقال ، بذلك عندما ذكرهم بأسمائهم) صلّى االله عليه وآله(وقد صرّ

  .)١(» ألا قد بيّنت  لكم الأسماء أن  تضلّوا«] : ١٥٨[
هد وموقـف ، وبلـّغ كـلّ عـن فضـلهم في كـل  مشـ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ولقد أعلـن الرسـول  

ما يلزمُ من التمجيد  م ، وإيجاب مودّ م وحبّهم ، والنهي عـن بغضـهم وإيـذائهم ، فـأبلغَ مـا 
  .هو مشهور مستفيض من دون نكير

ســـلم لمـــن ســـالموا ، وحـــربٌ لمـــن «: عــن أنـّــه ) صــلّى االله عليـــه وآلـــه(أمـّـا أن يعُلـــن  الرســـول  
  !فهذا أمر  عظيم الغرابة» حاربوا

  !؟هم في معركةفهل 
  !أن تُشَنَّ حرب  ضد  أهله فيُعلن موقفه منها) صلّى االله عليه وآله(أو يتوقّع الرسول  

ا هــم أهلــه يعيشــون في كنفــه ، وفي ظــلّ تجليلــه واحترامــه ، ويغمــرهم بفــيض تفضــيلاته ،  وهــ
  !وإيعازه للأمُّة بتقديسهم وتكريمهم

  ويقول لهم) عليهم السّلام(لحسن  والحسين فمن الغريب حقّاً أنْ يجمع عليّاً وفاطمة ، وا
  .وحرب  لمن حاربتم،  أنا سلم  لمن سالمتُم ]١٣٥[

  وفي مرضه الذي قبُض فيه
ب  لمن حاربكم«: حَنا عليهم وقال ] ١٣٤[   .»وسِلْم  لمن سالمكم،  أنا حَرْ

ر  في خَلَد  أي  واحد ممنّ   ووجه الغرابة أن  الإنسان يكاد  يقطع بأنهّ لم يدَُ
____________________  

  .١٢٣/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



٥٦ 

ه يؤكّــد ويكــرّر الإشــادة ) صــلّى االله عليــه وآلــه(عاصــر الرســول  وآمــن بــه ، أو صــحبه فــترة وسمعَــ
وتكريمهم وتفضيلهم وتقـديمهم حـتى  آخـر لحظـة مـن حياتـه ) عليهم السّلام(بفضل أهل البيت 

  .في مرض موته
ر  في ــَـدُ ـــة أن  يشـــن  حربـــا  علـــى آل  لم ي ـــد واحـــد مـــن الصـــحابة المـــؤمنين بالرســـالة المحمّدي خَلَ

أو يحـرق خبـاءهم وفيـه  !؟أو يشـهر سـيفا  في وجـه أحـدهم !أو يضرمَ ناراً علـى بـا م ،الرسول 
  ؟النساء والأطفال

ه وآلــه(فلــذلك لم يوُجّــه رســول االله  اً  ــذا المضــمون إلى الأمُّــة ، ) صــلّى االله عليــ لأّ ــم  خطابــ
  !سالموا أهل بيتي ولا تحُاربوهم: كانوا يذعرون لو قال لهم 

ا الرســول   مــن وحــي الغيــب ، ولا بـُـدّ أن ) صــلّى االله عليــه وآلــه(لكنّهــا الحقيقــة الــتي يعلمهــ
يقولها لآله حتىّ يكونوا مستعدّين لها نفسّياً ، ولا ينـالهم منهـا مفاجـأة ، ولا يُسْـقَط في أيـديهم 

لخطــــاب إلــــيهم بــــذلك خاصّــــة في كــــلّ النصــــوص ، وكأنــّــه دعــــمٌ معنــــوي منــــه ، فلــــذلك وجّــــه ا
  : لمواقفهم ، وحثّ لهم على المضيّ في السبيل التي يختارو ا ، وهكذا كان

  : عينيْه حتى  بدت البغضاء ضد أهل البيت ،فما ان أغمض النبيُّ 
وة  مـــن حـــروب مواقـــف  أشـــد  ضـــرا) عليهـــا السـّــلام(فكانـــت لهـــم مـــع ابنتـــه الزهـــراء فاطمـــة 

  .الميادين ، لأّ ا حدّدتْ أُصول المعارضة ومعالمها ، وكشفتْ عن أهدافها
وقد جاءت صريحةً في خطابا ا الجريئة التي أعلنتها في مسجد رسول االله فطالبت أبـا بكـر 

ام زوجهــا في الخلافــة ، ونحلــة أبيهــا في  : مــن بعــده) علــيهم السـّـلام(بحقــوق آل محمـّـد  مــن مقــ
  .ثها منه كما كتبه االله وشرّعه في القرآنفدك ، وإر 

أمام الأُمّـة ، معلنـةً لمطالبهـا بمنطـق  ،تحُاكمه في مسجد رسول االله ) عليها السّلام(فقامت  
  الأدلةّ المحكمة من القرآن الكريم والسُنّة الشريفة ، وبالوجدان



٥٧ 

  .والضمير ، ومُنادية بلسان أبيها الرسول وذاكرة وصاياه بحقّها
  .ت بالنكران والخذلانفقوبل

فصـرّحتْ وهـي تُشـهد االله بأّ ـا لهـم قاليـة ، وعلـيهم داعيـة غاضـبة تـذكّرهم بحـديث أبيهـا ـ 
ذلـك الحـديث  )١(» فاطمة بَضْـعَةٌ مِنـّي ، فَمَـنْ أغْضَـبـَهَا أغْضَـبَني«: المتمثّل على الأذهان ـ القائل 

  .الذي لم يملك أحد تجاهه غير القبول والتسليم والإذعان
  .شهيدة آلامها وغُصّتها) عليها السّلام(وتموت فاطمة 

  : )عليه السّلام(ثم  حروب  أثُيرت ضد  علي  
عليـــه (حيـــث اصـــطفّت مـــع عائشـــة فئـــة ناكثـــة بيعتهـــا لـــه تحُـــارب الإمـــام  وقعـــة الجمـــل فـــي
  .إلى صفّ الزبير وطلحة ، يطالبون بدم ليس لهم) السّلام

ت  وفــي صــفّين وأقــرَّ بــه ) عليــه السّــلام(لحــقٍّ قـد ثبــت للإمــام علــي   الفئــة الباغيــةحيــث تصـدّ
ابعين ، وإلى صــفّه كبــير المهــاجرين والأنصــار  اس التــ اجرون ، وفضــلاء النــ ار ومهــ الصــحابة أنصــ

» تقتلـك الفئـة الباغيـة«: بالجنّة ، وقال لـه ) صلّى االله عليه وآله(الذي بشّره الرسول  » عمّار«
  .فقتلته فئة  معاوية
اوز القـرآن تـراقيهم ، الـّذين مرقـوا مـن » القُرآنيّون«حيث  واجهه  نوفي النهروا الـّذين لم يتجـ

  .الفئة المارقةالدين كما تمرق الرمية من السهم ، فكانوا هم 
إلى جنـب أبيهمـا أمـير المـؤمنين ) عليهمـا السـّلام(وفي كل  المواقف والمشاهد وقف  الحسـنان 

  ).عليه السّلام(
____________________  

حيح البخـــاري ) ١( ــا السـّـــلام(بــــاب مناقـــب فاطمــــة  ٣٦/  ٥صـــ ة رســــول االله  ٢٦/  ٥و ) عليهـ ــ بـــاب مناقــــب قرابـ
  ).صلّى االله عليه وآله(



٥٨ 

  .عسكريا  ونفسيّا  حتى  قضى) عليه السّلام(وحُورب  الحسن  
  .حتى  سُفك دمه يوم عاشوراء) عليه السّلام(وحُورب  الحسين  

أنـا «: أعلـن موقفـه مـن كـل  هـذه الحـروب في حديثـه لهـم ) وآلـه صلّى االله عليه(إن  الرسول 
  .»حرب  لمن حاربكم

  .لأّ م التزموا  دي الرسول) عليهم السّلام(فإنمّا حُورب  أهل البيت 
ى كل  منهم مـا لديـه مـن إمكانـات في سـبيل الرسـالة المحمّديـة حـتى  كانـت  أرواحهـم  وقد أدّ

  .تخمد جذو ا ، ولا تنطمس معالمهاثمناً للحفاظ على وجودها ، كي لا 

  )صلّى االله عليه وآله(ـ وديعة  الرسول  ١٥
علــــيهم (وُسْــــعا  في إبــــلاغ أمُّتــــه مــــا لأهــــل بيتــــه ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(ولم يــــدّخر الرســــول  

من كرامةٍ وفضلٍ وحُرمةٍ منذُ بداية البعثة الشريفة ، من خـلال وحـي الآيـات الكريمـة ، ) السّلام
مــن قــول وفعــل ، وعلــى طــول الأعــوام الــتي قضــاها في ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ر  منــه ومــا صـَـد  

ا علــى الطريــق ، وفي   ــه في المســجد ، وفي الــدار ، وخارجهمــ المدينــة المنــوّرة بــين أصــحابه وزوجات
  .كل  محفل ومشهد

بمـا لا  لقد وَعَدَ على حبّهم ، وتوعَّـدَ علـى بغُضـهم وحـر م ، وأبلـغَ وأنـذرَ ، ورغّـبَ وحـذّر
  .مزيد  عليه

اً ، في مشــهد رائــع يخلــد علــى الأذهــان ،  ــه اتخّــذ قــراراً حاسمِــاً  ائيــ ا احتُضِــر ودَنــَتْ وفاتُ ولمـّـ
  : )صلّى االله عليه وآله(فلنصغ  للحديث من رواية أنس بن مالك خادم النّبي 
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االله عليـه صـلّى (إلـى النبـي  ) علـيهم السـّلام(جاءت فاطمـة ومعهـا الحسـن والحسـين :  ]١٦٧[
،  وألصقت  صدرها بصدره وجعلـت تبكـي،  فانكبّت  عليه فاطمة .في المرض الذي قبض فيه) وآله

  .ونهاها عن البكاء» مَه  يا فاطمة«:  )صلّى االله عليه وآله(فقال النّبي 
وأنـا مسـتودعهم  ،  اللّهـم  أهـل بيتـي«: ــ  وهو يستعبر الدموع ـفقال النبي ،  فانطلقت إلى البيت

  .)١( مراّت ـ ـ ثلاث» مؤمن كل  
  !فالمشهد  رهيب

ه وآلــه(رسـول  االله  ة «مســجّى ، ســتفقده الأمُّــة بعــد أيــّام ، وتفقــد معــه ) صــلّى االله عليــ الرحمــ
  .»للعالمين

فســيفقدون مــع ذلــك الأبَ والجــدَّ والأخَ ، تفقــد الزهــراء ) علــيهم السّــلام(وأمّــا أهــل البيــت 
) عليه السـّلام(جدّهما ، ويفقد عليٌّ ) عليهما السّلام(الحسنان أباها ، ويفقد ) عليها السّلام(

  !أخاه
ا ) عليهـــا السّـــلام(وانكبـــاب  فاطمـــة  ـــرْبِ ، إذ لا يفصـــلُ بينهمـــ علـــى أبيهـــا يعـــني منتهـــى القُ

شيء ، والصدرُ محلّ القلب ، والقلبُ مخزنُ الحـبّ ، فالتصـاق الصـدرين بـين الأب والبنـت في 
  .رهيب مليء بالحزن والعاطفة بما لا يمكن وصفه مرض الموت ينُبئ عن منظر

إلاّ العَـبرْة تجريهـا ، والرسـول الـذي ) عليهـا السـّلام(وليس هنـاك مـا يعـبر  عـن أحـزان فاطمـة 
  ، يؤذيه ما يؤذي ابنته فاطمة لا يستطيع أن يشاهدَها تبكي

____________________  
  .١٢٤/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
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  .هافينها
لكنــّـه هـــو الآخـــر لا يقـــل  حزنـــه  علـــى مفارقـــة ابنتـــه الوحيـــدة وســـائر أهـــل بيتـــه الـــذي أعلمـــه 

  .الغيبُ بما سيجري عليهم من بعد ، فلم يملك إلاّ استعبار الدموع
  !؟)صلّى االله عليه وآله(على ماذا يبكي رسول االله 

والميّـــت إنمّـــا  إنّ كلامـــه الـــذي قالـــه يكشـــف عـــن ســـبب هـــذا البكـــاء في مثـــل هـــذه الحالـــة ،
يوصي بـأعزّ مـا عنـده ، وفي أواخـر لحظـات حياتـه إنمّـا يفكّـر في أهـمّ مـا يهـتمّ بـه فيوصـي بـه ، 

 اللّهـــم  أهـــل بيتـــي... «: يُشـــهد االله علـــى مـــا يقـــولُ ، فيقـــول ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(والرســـول 
...«.  

ن واجبـات المـؤمنين برسالته ، وحفظ الوديعـة مـ» كلَّ مؤمن«يستودعُها » وديعة  «ويجعلهم 
  .ويؤكّد على ذلك فيقوله ثلاث مراّت )الَّذِينَ هُمْ لاِمَاناَِ ِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ (

ولا يُظـن  ـ بعـد هـذا المشـهد وهـذا التصـريح ـ أن  هنـاك طريقـة  أوغـل  في التأكيـد علـى حفـظ 
ا » لسيرة الحسينيّةا«، ولكن لنقرأ ) صلّى االله عليه وآله(هذه الوديعة مماّ عمله الرسول  لنِجـد  مـ

  !هذه) صلّى االله عليه وآله(فعلته الأُمّة بوديعة الرسول 
  : في رواية زيد بن أرقم قال» الوديعة«جاء حديث ) عليه السّلام(وفي خصوص الحسين 

اللّهــم  إنـّـي «:  يقــول) صــلّى االله عليــه وآلــه(لقــد ســمعت رســول االله  ـ وااللهـ أمــا :  ]٣٢٢[
  .»ح المؤمنيناستودعكه وصال

وقد ذكـر ابـن أرقـم هـذا الحـديث في مشـهد آخـر ، حيـث كـان منادمـاً لابـن زيـاد ، فجـيء 
ا تــذكّر أنـّـه  ،بــرأس الحســين  فأخــذ ينكــث فيــه بقضــيبه ، فتــذكّر ابــن أرقــم هــذا الحــديث ، كمــ

  :واجب عليه أن يقوله في ذلك المشهد الرهيب الآخر ، وراح يتساءل 
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  !؟)صلّى االله عليه وآله(االله فكيف حفظكم لوديعة رسول 
  ؟مع أن  زيد بن أرقم نفسه هو ممنّ يُـوَجَّه إليه هذا السؤال

  ؟»المواقف المتأخّرة«ضمن ) ٣١(وسنقرأ الإجابة في الفصل 
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  الباب الثاني
  قبل كربلاء )عليه السّلام(سيرة الحسين 

  )صلّى االله عليه وآله(بعد غياب الرسول : ثانيا  
  )صلّى االله عليه وآله(الرسول  ـ ضَياع  بعد   ١٦
  ـ موقف من عمر ١٧
  في المشاهد) عليه السّلام(ـ مع أبيه  ١٨
  )عليه السّلام(ـ في وداع أخيه  ١٩
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  )صلّى االله عليه وآله(ـ ضياع بعد الرسول  ١٦
ب االله » المـرء  يُحْفـَظ  فـي ولـده«: ولئن ذهـب  قـولهُم  مـثلا  سـائرا  فـإن  لـذلك أصـلا  قرآنيـا  أدّ

ام الجــدار الــذي كــان للغلامــين  ان عبــده الصــالح الخضــر ، حيــث أقــ بــه عبــاده المــؤمنين علــى لســ
  .٨١ ، الآيةسورة الكهف  )كَان  أبَوُهمَُا صَالحِا  (اليتيمين في المدينة ، معلّلاً بأنهّ 

لكـن  كثـيرا  ممـن ينتسـب إلى أمُـّة  .مة من الخضرفلصلاح أبيهما استحق  الغلامان  تلك الخد
ه وآلــه(النــبي  محمّــد  لام(، لم يُكرمــوا آلَ محمّــد ) صــلّى االله عليــ  ،مــن أجــل الرســول ) علــيهم السّــ

) صلّى االله عليـه وآلـه(أكثر من أن يغُمِض  الرسول  ) عليهم السّلام(ولم تمُهل الأمُّة أهل  البيت 
ريف ، عَـدَوْا علـى آلـه فغصَـبُوا حقّهـم في خلافتـه ، ثم ا ـالوا علـيهم عينيه ولماّ يُـقْبر جسده الش

ابنتـه ، وأسـقطوا ) عليهـا السـّلام(بالهتك والضرب حتى  أقدموا على إضـرام النـار في دار الزهـراء 
جنينها ، وأغضبوها ، حتىّ قضت الأياّم القلائل بعد أبيها معصّـبةَ الـرأس ، مكسـورة الضـلع ، 

  !ة بعد ساعة ، وماتت بعد شهور فقط من وفاة أبيها ، وهي لهم قاليةيغُشى عليها ساع
  !وما كان نصيب الغلامين السبطين الحسن والحسين من الأمّة بأفضل من ذلك
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ــبي   ف المشــين فرقــة سياســيّة تســتهدف آل الن ــر ذلــك التصــرّ صــلّى االله (بــل تكوّنــت  علــى أث
اء ، فــدبرّت المــؤامرة) عليــه وآلــه في محرابــه ، ) عليــه السـّـلام(الــتي اغتالــت عليـّـا   بالعــداء والبغضــ

في وضـح النهـار ) عليـه السـّلام(في فسـطاطه ، وقتلـت الحسـين ) عليه السّلام(وطعنت الحسن 
  !يوم عاشوراء في كربلائه كما يذُبح الكَبْش جهاراً أمام أعين الناس ، من دون نكير

ن هــذان الغلامــان بــأهونَ مــن غلامــي الخضــر ، إذ  ن أبوهمــا أصــلح مــن رســول ولم يكــ لم يكــ
  .قطعا  ) صلّى االله عليه وآله(االله 

ادين لآل محمـّد   ذه الحقيقة واحـداً مـن كبـار زعمـاء) عليه السّلام(ولقد جابه الحسين   المعـ
  :والمعروف بنافع بن الأزرق ، في الحديث الآتي  ،

ــه الحســين ] ٢٠٣[ ــه السّــلام(قــال ل ان  و  (: إنّــي ســائلك عــن مســألة «) : علي ــ ــا الجِــدَار  فَكَ أمََّ
دِينَة  

َ
ينْ  في  الم مَ ِ  يتَيِ مَ لاَ غُ   .])٨١( ، الآيةالكهف [ )لِ

  !مَن  حُفِظ  في الغلامين؟ : يابن الأزرق
  !أبوهما:  قال ابن الأزرق
  .)١( »؟)صلّى االله عليه وآله(فأبوهما خير  أم رسول االله «) : عليه السّلام(قال الحسين 

امغــة ، لكــن هــل تنفــع مَــنْ أُشــربت قلــو م بالنفــاق ، وغطــّى عيــو م الجهــل إّ ـا الحقيقــة الد
؟   !والحقد والكراهية للحقّ

) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لقـــد كـــان مـــن نتـــائج هـــذا الضـــياع أنـّــه لم يمـــض  علـــى وفـــاة الرســـول 
ت  أمَُّتُه على    !وقتلته بأبشع صورة ،الحسين » ريحانته«و » وديعته«خمسون عاما  حتى  عَدَ

____________________  
  .١٣١ـ  ١٣٠/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
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  !وهل يتُصوّر ضياع  أبعد من هذا؟
تغـــافلوا عـــن  )١(وكـــان مـــن نتـــائج ذلـــك الضـــياع المفضـــوح أن  التـــاريخ  المشـــوّه وأهلـــه العمـــلاء 

لام(وجــود أهــل البيــت  ه وآلــهصــل  (طيلــة الأعــوام الــتي تلــت  وفــاة النــبي  ) علــيهم السّــ ) ى االله عليــ
، فهذا الحسينُ لم نجدْ له ذكراً مسجّلاً على صفحات ) عليه السّلام(حتى  خلافة الإمام علي  

التاريخ طيلة العهد البكري ولا العُمَري  ولا العُثماني سوى فلتات تحتوي على كثير من أسـباب 
  !ذلك التغافل

  ـ موقف من عُمر ١٧
ّـا جَلـَس  علـى ) عليه السـّلام(قفا  للحسين ومن تلك الفلتات حديث  تضمّن مو  مـن عمـر لم

عليـه (وبفـرض وجـوده في بيـت أبيـه الإمـام علـي  . منبر الخلافة والحسين  دون العاشرة مـن عمـره
ا كـان خفيـّا  ) السّلام وقد امتلأ بكل  ما يراه  وليـد  البيـت أو يسـمعه  مـن حـديث وأحـداث مهمـ

ارق ذهنــه،  أو كانــت صــغيرة ل قــد يقــرأ الصــبيُّ ممــّا حولــه أكثــر ممــّا يقــرأه الكبــير مــن بــ،  ولا يفُــ
ويسمع  من النبرات أوضح المـداليل الـتي لا تعـبر  عنهـا أفصـح ،  الكلمات المرتسمة على الوجوه

  .الكلمات
 منـه» البيعـة«لقبـول ) صـلّى االله عليـه وآلـه(والحسين  هو الـذي أهّلـه جـدّه  الرسـول ،  كيف

نحلتهـا مـن أبيهـا عنـدما طلـب » فـدكا  «للشـهادة علـى أن  ) عليهـا السـّلام(وأهّلته أمُّه الزهراء ، 
  !أبو بكر منها الشهود

  ومن، ويكفي الحسين  أن  يعرف  من خُطبة أمُّه الزهراء في مسجد رسول االله 
____________________  

جيل بعـض الحقـائق) ١( وا لتسـ حاق،  وهناك فلتات من المؤرّخين الّذين تصـدّ وعمـر ،  صـاحب السـيرة مثـل ابـن إسـ
ولم تبق  منه إلا  نتف فيها الدلالات الواضحة على ما ،  لكن تراثهم هُجر واندثر،  بن شبّة صاحب الكتب الكثيرة

  .نقول
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أن  حقّـــا  عظيمـــا  قـــد ) عليهـــا السّـــلام(في البيـــت طيلـــة أيــّـام الزهـــراء ) عليـــه السّـــلام(انـــزواء أبيـــه 
  .غُصب منهم

ه وآلــه(يــتهم الملتصــق  ببيــت الرســول مضــافا  إلى أنــّه يجــد  ب ولا يفصــله عنــه ،  )صــلّى االله عليــ
ائط ا أحــل  لأهلــه مــن المســجد مــا لم ،  ســوى الحــ أمّــا بابــه فقــد فتحــه  االله علــى المســجد ذاتــه لمـّـ

  ].١٥٨] [١٨٢[» بيت فاطمة في جوف المسجد«يحل  لأحد بعد أن كان 
ين   ام ومــن ،  يم كئيبــا  مهجــورا  يجــد هــذا البيــت  العظــ) عليــه السّــلام(إن  الحســ خِلْــوا  مــن الزحــ

قطـــب رحـــى ) صـــلّى االله عليـــه وآلــه(بعــض الاحـــترام الــذي كـــان يفَـــيض بــه أيـــام جـــده الرســول 
  .يدور في فلكه) عليه السّلام(وأبوه علي  ،  الإسلام

د قـد ا،  أن  القوم  يأتمرون  في مَراح ناء  ) عليه السّلام(ويجد  الحسين   حتلـّوا  حيث الوجوه الجدُ
  !والمحراب والمنبر،  الأمر والنهي : كل  شي  

ّـا حضـر يومـا  إلى المسـجد س على قلبـه لم  ورأى عمـر علـى منـبر الإسـلام،  وقد أبرز  ما تكدّ
  : فلنسمع الموقف من حديثه، 

ــه السّــلام(قــال ] ١٨٠ـ  ١٧٨[ ،  أتيــت  علــى عمــر بــن الخطّــاب وهــو علــى المنبــر«:  )علي
  !انزل  عن منبر أبي واذهب  إلى منبر أبيك:  لهفقلت  ،  فصعدت  إليه
  .لم يكن  لأبي منبر:  فقال عمر

 فقال لـي،  فلمّا نزل انطلق بي إلى منزله،  فجعلت  أقُلّب حصى  بيدي،  وأخذني وأجلسني معه
  مَن  علّمك؟: 

  .ما علّمنيه أحد  :  قلت  
  وهل أنبت على،  منبر أبيك واالله،  منبر أبيك واالله:  قال[
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  .)١(!] رؤوسنا الشعر إلا  أنتم
  .)٢( »لو جعلت تأتينا وتغشانا،  يا بنُيَّ :  قال

  : والحديث إلى هُنا فيه أكثر من مدلول
إلى عمــر وهــو خليفــة علــى المنــبر مُلْفــتٌ للأنظــار ، ومُــذكِّر ) عليــه السّــلام(فصــعود  الحســين 

يتسـلّقان هـذه الأعـواد ، ويزيـد حـين كـان سـبطاه الحسـنان ) صلّى االله عليه وآله(بعهد الرسول 
  .في رفعهما على عاتقه أو في حجره) صلّى االله عليه وآله(الرسول 

أمّا بالنسـبة إلى الخليفـة فلعلّهـا المـرةّ الأُولى والأخـيرة في ذلـك التـاريخ أن يصـعد طفـل إليـه ، 
  .فضلاً عن أن يقول له تلك المقالة ، إذ لم يسجّل التاريخ مثيلاً لكل ذلك

  »انزل عن منبر أبي«:  لعمر وقوله
ار السياسـي مدلولـه اللغـوي الظـاهر ، وإنمّـا هـو الانسـحاب عـن  فليس النزول يعـني في المنظـ
ه  احبه ضــرعيها في الســقيفة ، فقــدّمها إليــه هنــاك حــتىّ يرخّصــها لــ الخلافــة الــتي تَشَــطرّ هــو وصــ

  .اليوم
عليـــه (الظـــاهرة ، فـــأبوه علـــيّ فيهـــا الدلالـــة الواضـــحة إذا أرُيـــد  ـــا الحقيقـــة » منبـــر أبـــي«و 
  .بخلافة أبيه بلا ريب) عليه السّلام(هو صاحب المنبر ، لاعتقاد الحسين  )السّلام

، فلمـاذا انتقـل ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وإن أرُيد  ا الحقيقة الأُخرى الماضـية فـأبوه هـو النـبيّ 
  !المنبر  الذي أسّسه  وبنى بنُيانهَ إلى غير أهله؟

  وكل  ) عليه السّلام(فيه الدلالة الفاضحة ، فالحسين » اذهَب  إلى منبر أبيك«: وقوله 
____________________  

  .من مختصر تاريخ دمشق لابن منظور] المعقوفتين[ما بين ) ١(
  .١٢٧/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(
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  !شَبة  يصعد  عليهاأبا عمر لم يكن له منبر ، بل ولا خَ » الخطاّب«الحاضرين يعلمون أن  
أنـّـه لم يكـــن «: أمـّـا عمــر فقــد أحْرجــه الموقــف  واضـــطرهّ ـ وهــو علــى المنــبر ـ أن يعــترف  

  .»للخطاّب منبر
والنتيجة المستلهَمة من هذا الاعتراف أنّ المنبر له أهلٌ يملكونهُ ، وأهلهُ أحقّ بالصـعود عليـه 

غـــيرهم عليـــه ، واســـتحواذه علـــى امُـــوره  وتـــوليّ أمُـــوره ، فمـــا الـــذي ادّى إلى تجـــاوزهم واســـتيلاء
  !دو م؟

ة  ــه بــأن  وراء الطفــل » التحقيــق«ولكــن  عمــر اصــطحب الطفــل  ليجــري معــه عمليــ لســوء ظنّ
، فــذهب بــه إلى منزلــه ) عليــه السّــلام(مــؤامرةً دَبَّــرتْ هــذا الموقــفَ ، واســتغلّتْ طفولــة الحســين 

  مَن  علَّمك؟: وقال له 
اج إلى مَــن  يعُلّمــه مثــل تلــك الحقيقــة المكشــوفة وهــو ) معليــه السّــلا(مــع أن  الحســين  لا يحتــ

  .يعيش في بيت يعرّفه كل  الحقائق
ن النــاس فهنــاك  الكثــير ممــّن يــأبى أن يتقنّــع بقنــاع الجهــل  وإذا انطلــت الأُمــور علــى العامّــة مــ

  !والعناد والعصبيّة المقيتة ، أو ينكر النهار المضيء
  : وبقيّة الحديث مثيرة أيضا  

هُ ، ف اس أخــذ عمــر يُطايبــ الحســين الــذي صــارحَ بالحقيقــة ، وقــام يــؤدّي دوره في إعلا ــا للنــ
  .يا بُني ، لو جعلت تأتينا فتغشانا: فيدعوه إليه بقوله 
يوماً وقد خلا بمعاوية ـ أميره على الشام ـ في جلسـة خاصّـة ، ) عليه السّلام(فيأتيه الحسين  

  .لمغلقة حتى  ابن عمرويمُنع الجميع  من اقتحام الجلسة ا
ويرجـعُ ، فيطالبـُه عمـر ، وهُنـا يعرّفـه الحسـينُ بأنـّه أتـاه فوجـده ) عليه السـّلام(فيأتي الحسين  

  .خاليا  بمعاوية
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  ) :عليه السّلام(لكنّ عمر يطُلق تصريحاً آخر ، صارفاً لأنظار العامة ، فيقول للحسين 
  أنت أحق  بالإذن من ابن عمر

  .ووضع يده على رأسه. ترى في رؤوسنا االله ثم  أنتموإنّما أنبَت  ما 
منــذ الطفولــة ، ) عليــه السـّلام(وهكـذا ينتهــي هـذا الحــديث الـذي يــدل  علـى نباهــة الحسـين 

ه دوره الهــام  بشــجاعة هــي مــن شــأن أهــل البيــت  لام(وأدائــ ا ) علــيهم السّــ ا ـ فيمــ ، وجــرأة ورثهــ
  ).صلّى االله عليه وآله(ورث ـ من جدّه الرسول 

كـــنّ عمـــر كـــان أحْـــذَقَ مـــن أن تـــؤثرّ فيـــه أمثـــال هـــذه المواقـــف ، فكـــان يطُـّــوق المواقـــف ول
ن الــديوان  لـولا علـيٌّ لهلـك عمـر: بالتصـريحات والتصـرّفات ، فبـين الحـين والآخـر يُطلـق  ّـا دوّ ولم

  : وفرض العطاء
ر لقرابتهمـا برســول االله ] ١٨٢[ ى االله صــل  (ألحـق الحســن والحسـين بفريضــة أبيهمـا مــع أهـل بــَدْ

  .)١( ، ففرض لكلّ واحد منهما خمسة آلاف) عليه وآله
  !وهل يبقى أثر لما ينُتقد  به أحد إذا كان في هذا المستوى من القول والعمل؟

لكنّ الذين اعتقدوا بخلافة عمر ، واسـتنّوا بسُـنتّه ، وجعلـوا منهـا تشـريعاً في عـرض الكتـاب 
  !حتى ما راعاه عمر» الحسين«والسُنّة النبوية ، لم يرُاعوا في 

  في المشاهد) عليه السّلام(ـ مع أبيه  ١٨
  ومشاهده محكَّ أهل) عليه السّلام(كانت حروب الإمام أمير المؤمنين علي  

____________________  
  .١٢٧/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
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) ى االله عليـه وآلـهصـل  (الولاء ، ومجمع أهـل الصـفاء مـن الصـفوة النُجبـاء مـن أصـحاب الرسـول 
  .والتابعين لهم بإحسان

  : فمن أدرك الفتح لحِق به وكان في ركبه ، يقُارع الّذين خرجوا على إمام زما م من
تقــودهم أمُّهــم علـــى  ،...  الـّـذين نكثــوا بيعــتهم لـــه في المدينــة ، ونابــذوه الحــرب في البصـــرة

  .الجَمل
  .إلى الهاوية ، هو وفئته الباغيةوالذين بغَوا عليه في صِفّين ، يقودهم مُعاوية 

  .والّذين مرقوا من الدين ، ساحِبين ذُيول الهوان في النهروان
ــا   كــان محــور الحــقّ في عصــره ، يــدورُ معــه حيثمــا دار ، بــنصّ النــبيّ ) عليــه السـّـلام(إن  عليّ

» حيثمـا دارعلي  مع الحق  والحق  مع علـي  يـدور معـه «) : صلّى االله عليه وآلـه(المختار ، وبقوله 
  .)١(» لم يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض«أو 

من المهـاجرين والأنصـار يتفـانون في الـذب  عـن الإمـام ) صلّى االله عليه وآله(وصحابة النبي  
ونصرته ، ويتهافتون بين يديه مُضـحّين بـأرواحهم دونـه بعـد أنْ وجـدوا في شخصـهِ متمثلـةً كـلّ 

  .أخبار الرسالة دلائل النبوّة ، ومتحقّقة عنده كلّ 
  .وعمّار ـ الفاروق بين الحق  والباطل في الفتنة ـ يأتمر بأوامره

والنجمـــان المتألِّقـــان ، السِـــبطان الأكرمـــان ، ســـيّدا شـــباب أهـــل الجنـّــة في ركـــاب أبيهمـــا ، 
  .ويسيران في ظِل  رايته

____________________  
م  ســـلمة رضـــي االله عنهـــا في ) ١( عليـــه (تـــاريخ دمشــق لابـــن عســـاكر ـ ترجمـــة الإمـــام علـــي ورد بــاللفظ الثـــاني عـــن اُ

لام ة ،  )٧٦٤٣(رقــم  ٣٢١/  ١٤ونقلــه الخطيــب في تــاريخ بغــداد ،  )١١٧٢(رقــم  ١٥١/  ٣) السّــ وورد في ترجمــ
ل عنها ١٥٧/  ٢٠سعد من تاريخ دمشق    .٢٣٦/  ٧ونقله في مجمع الزوائد ،  باللفظ الأوّ
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م وُفِّقوا للكـون مـع الإمـام الـذي يمثـّل الحـق ، كمـا كـان لأصـحاب  وكلّ اوُلئك يفتخرون أ َّ
  ).صلّى االله عليه وآله(النبي الفخر بصحبته 

  وقد رووا في تسمية الامُراء يوم الجمل
  ).عليه السّلام(وعلى الميسرة الحسين بن علي  ] ٢١٢[

  :لعسكره في صفّين ) عليه السّلام(وذكر المحلّي في تعبئة أمير المؤمنين 
وعلى رجّالتهـا عبـد االله بـن جعفـر ومسـلم بـن عقيـل وعلـى  ،ميمنته الحسن والحسين على خيل 

وعلى جناح القلـب  .وعلى رجالتها هاشم بن عتبة،  الميسرة محمد بن الحنفيّة ومحمد بن أبي بكر
  .عبد االله بن العبّاس وعلى رجالتها الأشتر والأشعث

  .)١( عمّار بن ياسر : وعلى الكمين

  )عليه السّلام(خيه الحسن ـ في وداع أ ١٩
ينعـــى صـــنوه وشـــقيقه في كـــلّ الحيـــاة ، وفي الفضـــائل ، وفي ) عليـــه السّـــلام(ووقـــف الحســـين 

  .المشاكل وإن سبقه في الولادة ستّة أشهر وعشرة أيام ، فقد سبقه في الشهادة عشر سنين
 الجامعـة علـى على قبر أخيه كثير مـن المعـاني) عليه السّلام(وفي الكلمة التي ألقاها الحسين 

  ) :عليه السّلام(لسان هذا الصنو الموتور بأخيه ، قال 
____________________  

  .٤٠/ الحدائق الوردّية ) ١(
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  ،  رحمك االله أبا محمد«
وتـؤثر االله عنــد مـداحض  الباطـل وفـي مـواطن التقيـّة بحُسْــن ،  إن  كنـت  لتناصـر الحـق  عنـد مظانـّه

  .الرويةّ
  .يدا  طاهرة )١( وتقبض عنها،  الدنيا بعين لها حاقرةوتستشفُّ جليل معاظم 

  .أعدائك بأيسر المؤونة عليك )٢( وتردع  ما ردة
  .ورضيع لبُان الحكمة،  وأنت  ابن سلالة النبوّة

ح وريحان وْ   .وجنّة  نعيم،  وإلى رَ
  .)٣(» ووهب لنا ولكم السلوة وحسن الأسى عليه،  أعظم االله لنا ولكم الأجر عليه

أن يفقــد عضــده في أحلــك الظــروف ) عليــه السّــلام(، يعــزُّ علــى أبي عبــد االله الحســين حقّــا  
ام الحسـن  ) عليـه السـّلام(حيث شوكة بني امُيّة في تقوٍّ ، وأحوال الأمُّـة في تـردٍّ ، وقـد كـان الإمـ

صامداً في مواجهة المعاناة التي تحمّلها ، فتجرعّ غصص الصلح مع معاوية ، ذلـك الـذي ألجـأه 
ه وَهْــنُ الجبهــة الداخليــة ، وشراســة الأعــداء الخــارجيّين ، وتســلّل الخَونــة مــن أمــراء جيشــه ، إليــ

ن  اد خُلــق الأُمّــة وانعــدام الخــَلاق إلى حــدّ التكالــب علــى الــدنيا وحــبّ الحيــاة ، والهــروب مــ وفســ
  .الموت

بـل كـان  يوُاجه هذه المصاعب فإنـّه لم يكـن وحيـداً ،) عليه السّلام(إن كان الإمام الحسن  
  حين ينعى) عليه السّلام(إلى جانبه يعضُده ، لكن الحسين ) عليه السّلام(الحسين 

____________________  
  .وتفيض عليها:  في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور) ١(
  .بادرة:  في المختصر) ٢(
ومختصر تـاريخ دمشـق ـ لابـن منظـور ) ٣٦٩(رقم  ٢٣٣ ص) عليه السّلام(تاريخ دمشق ـ ترجمة الإمام الحسن ) ٣(
٤٦/  ٧.  
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  .أخاه سوف يبقى لما سيتحمّله من أعباء المسؤوليّات وحيدا  بلا عضُد
أن يقف أمام كـل  التحـديات الـتي ) عليه السّلام(ولكنّه الواجب الإلهي يفرض على الإمام 

وجـود شـخص الإمـام الـذي  دّد كيان الإسلام مهما كانت خطيرة وصعبة ولو على حسـاب 
) صـلّى االله عليـه وآلـه(هو أعزّ مَنْ في الوجود ، وهذا هو الدرس الذي تلقّنه من جدّه الرسـول 

  .كهلا  ) عليه السّلام(شاباًّ ، ومن أخيه ) عليه السّلام(طفلاً ، ومن أبيه 
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  الباب الثاني
  قبل كربلاء )عليه السّلام(سيرة الحسين 
  مفي مقام الإما: ثالثا  

  ـ مقوّمات الإمامة ٢٠
  ـ البركة والإعجاز ٢١
  )عليه السّلام(في سيرة الحسين » الحج  «ـ  ٢٢
  ـ مع الشعر والشعراء ٢٣
  ـ رعاية المجتمع الإسلامي   ٢٤
  ـ مواقف قبل كربلاء ٢٥
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  ـ مقوِّمات الإمامة ٢٠
  .هم وبدنياهمإن  الإمامة في الحضارة الإسلاميّة هي ولاية أمُور المسلمين المرتبطة بدين

والإمــــام هــــو الــــوالي المــــدبرّ لتلــــك الأمُــــور حســــب المصــــالح المتــــوفرّة في زمنــــه ، وبــــالأدوات 
  .والأساليب الممكنة له كمّا  وكيفا  

ولا بدُّ أن يتّصف الإمامُ بالأهليّة التامّة لمثل تلك الولاية التي يرتبط  ا مصيرُ الأمُّة كلّها ، 
  .ه هي التي تحدد مسير الدولة ودوائرها وسياستهاوالإسلام نفسه ، كما إنّ إرادت

ومن أجل خُطـورة المنصـب وعظمـة مـا يترتـّب عليـه ويـرتبط بـه مـن أمُـور مصـيريةّ فـإن  العلـم 
ونيّات وأهـداف ، لا يمكـن  ، بتوفرّ تلك الأهليّة التي تكوّ ا مقوّمات خلقيّة ونفسية وقابليّات

تامـــة ، والتـــداخل الوثيـــق في الماضـــي والحاضـــر وحـــتىّ الاطـّــلاع عليهـــا إلا  مـــن خـــلال المعرفـــة ال
  .المستقبل المستور ، وذلك ليسَ متصوّراً حصوله إلاّ الله العالم بكلِّ الأمُور

ا فــإن  عنصــر  ــ ــنَّص«ومــن هُن ة » ال ــ ام المالــك لأهليّ ه لشــخص الإمــ والتعيــين الإلهــي  مــن خلالــ
ي إمام   .الإمامة شرط أساسي  وضروري  لإثبات الإمامة لأَ
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  : ثم  المواصفات الأُخرى
بجميـع معارفـه وشـؤونه ، وبشـكل كامـل وتـامّ مـن أبـده الأُمـور الـلازم وجودهـا  فالعلم بالدين

في الإمــام الــذي يتــولىّ أمــر الدولــة الإســلاميّة ، ومــن الواضــح أنّ ذلــك لا يحصــل إلاّ بالاتّصــال 
الشـوب والتحريـف ، ليكـون الإمـام  الوثيق بمصادر المعرفة الإسلاميّة الثـرةّ الغنيـة ، والبعيـدة عـن

  .أعلم الناس ، ومرجعاً لهم في أمُور الدين ومعارفه
الإمـام مقـدَّما  علـى  وأدواته من الشرف والتقى ومكـارم الأخـلاق فـلا بـُد  أن يكـون والفضل

  .لهم» القدوة«أمُّته فيها حتى  يكون 
والجــرأة في الإقــدام علــى الصــالح بــأن يكــون بمســتوى رفيــع مــن الحكمــة والتــدبير ، والقيــادة ، 

  .للدين وللمسلمين ، والمتكفّل لعزته ودوامه
ن ســنة  انحصــرت هــذه الخــلال ، واجتمعــت في شــخص ) ٦٠(إلى ســنة ) ٥٠(وفي الفــترة مــ

  .بالإجماع وبلا منازع) عليه السّلام(الإمام أبي عبد االله الحسين 
  : أمّا النص  

ال في الحســـن والحســـين ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فقـــد روى أهـــل الإســـلام كافـّــة أن  النـــبي  قـــ
الحـــديث الــذي أجمــع عليــه أهـــل » ابنــاي هـــذان إمامــان قامــا أو قعــدا«: صــلوات االله عليهمــا 

  .)١(القبلة ، وتلقّته الأمُّة بالقبول ، وبلغ حدّ التواتر 
ة علــى إمامــة الحســين بعــد أخيــه الحســن  افا  إلى الأدلــّة الخاصّــة الدالــّ لــى أن  ومــا دل  ع ،مضــ

ـــا عشـــر ، أوّلهـــم علـــيّ أمـــير المـــؤمنين  ممــّـا طفحـــت بـــه كتـــب . والآخـــرون مـــن ذريّتّـــه ،الأئمّـــة اثن
  .الإمامة

____________________  
ونقلنـــا مـــا قالـــه  .وقـــد خرّجنـــاه في هامشـــه .)٨٢(الفقـــرة  .رواه الشـــيخ المفيـــد في النكـــت في مقـــدمات الأُصـــول) ١(

  .علماء الإسلام حول تواتره
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  : العلموأمّا 
صــلّى االله (الــذي تــربى  في حجــر الرســول ) عليــه السـّـلام(فمــن أوْلى باســتيعابه مــن الحســين 

) عليـه السـّلام(ولازم عليـّا   ،وهو مدينة العلم ، ونشأ ونمـا في مدرسـة الزهـراء البتـول ) عليه وآله
ولي ) عليه السّلام(أباه باب مدينة العلم ، وصحب أخاه الحسن    !العلم؟الإمام بإجماع أُ

  .افيةضفلا بدُ  أنهّ قد امتلأ من علم الدين من هذه العيون ال
وقد أجمع أهل الولاء على تقدّمه علـى مَـنْ عاصـره في ذلـك ، والتزمـوا بإمامتـه لـذلك ، أمّـا 

  :الآخرون فقد اضطرّهم هذا الواقع إلى الاعتراف 
) عليهما السـّلام(سنين فهذا ابن عمر لماّ يحُاسب على تصّرفه ، ويقاس عمله إلى عمل الح

  : بقوله أجاب ابن عمر ـ مع أّ ما أصغر سنّاً منهـ المتّزن والملي بالحكمة 
  إنهّما كانا يُـغَراّن بالعلم غَرَّا  ـ،  )صلّى االله عليه وآله(ابنا رسول االله :  ]١٧٧ـ  ١٧٦[

ر يَـبُـــثُّ فيهمـــا الجــَـدُّ أي يُـزَقاّنــِـه كمـــا يَــــزُقّ الطـــائر فرخـــه وهـــذا يعُطـــي أّ مـــا كانـــا منـــذ الصِـــغَ 
  !والأبُ والأُمُّ العلمَ ، فَـهَلْ يكون أحدٌ أعلمَ منهما في عصرهما؟

  :وروى عكرمة حديثاً فيه الاعتراف بعلم الحسين عليه السّلام ، إليك نصّه بطوله 
ث النـاس إذ قـام إليـه نـافع بـن الأزرق:  روى عكرمة] ٢٠٣[ :  فقـال لـه،  بينما ابن عباس يحـدّ
  !صِف  لي إلهك الذي تعبد! تفتي الناس  في النملة والقَمْلة،  عبّاسيابن 

  وكان الحسين  بن علي  ،  فأطرق ابن عبّاس إعظاما  لقوله
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  !»إلي  يابن الأزرق«:  فقال،  جالسا  ناحية  
  !لست  إياك أسأل:  ]ابن الأزرق[قال 

  .ورثة العلم وهم،  إنهّ من أهل بيت النبوّة،  يابن الأزرق:  قال ابن عبّاس
إن  من وضع دينه علـى ،  يا نافع«:  فقال له الحسين،  )عليه السّلام(فأقبل نافع نحو الحسين 

،  ضالا  عن السبيل،  طاعنا  بالاعوجاج،  سائلا  ناكبا  عن المنهاج،  القياس لم يزل الدهر في التباس
  .قائلا  غير الجميل

ف بـه نفسـه،  نَـفْسَهأصِف  إلهي بما وصف به ،  يابن الأزرق ك بـالحواس،  وأُعرّفه بما عـرّ  لا يـُدرَ
،  معروف بالآيـات،  يوُحَّد ولا يبعّض،  وبعيد غير منتقص،  قريب غير ملتصق،  ولا يقُاس بالناس، 

  .»لا إله  إلا  هو الكبير المتعال،  موصوف بالعلامات
  !ما أحسن  كلامك،  يا حسين:  وقال،  فبكى ابن  الأزرق

؟،  بلغني أنّك تشهد على أبي وعلى أخي بالكفر«:  )عليه السّلام(له الحسين قال    .»!وعليَّ
 ونجـوم  الأحكـام،  لقد كنتم منار  الإسلام،  لئن كان ذلك،  أما واالله يا حسين:  قال ابن الأزرق

 ...)١(.  
ــة بــأن  الحســين  م ورثــة مــن أهــل بيــت النبــوّة ، وهــ«) عليــه السّــلام(فشــهادة ابــن عبّــاس الحقّ

  ليست الأُولى منه ، لكن رواية عكرمة ـ وهو من الخوارج ـ لها دليل» العلم
____________________  

  .١٣٠/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
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  ).عليهم السّلام(على خضوع الأعداء لعلم أهل البيت 
ابـن عبـّاس ، فهـذا  وتوجّهـه إلى) عليـه السـّلام(أمّا إعراض ابن الأزرق عـن مسـائلة الحسـين 

  !وصَد  الناس عن معادن العلم وورثته وخزنته ،يكشف جانبا  من مظلوميّة أهل البيت 
فهـو لا يـترك الأمـر سُـدىً ، بينمـا السـؤال علـى رؤوس الأشـهاد ) عليه السّلام(أمّا الحسين 

  .فهو ينبري للجواب» التوحيد«عن أعظم قضيّة جاء من أجلها الإسلام ، وهيَ 
  .ن الأزرق ، فحيث يجد الحقّ من معدنه لا يملك إلاّ الإقرار والخضوع والقبولأمّا اب

ا يســتغل الإمــام الحســين  ّــ الموقــف ليحــرق جــذور العــدوان ، ويقطــع أوداجَ ) عليــه السّــلام(ولم
ائج المهــاترات السياســية طيلــة الأعــوام الســوداء ممـّـا تكــدّس في عقــول علمــاء  الظلــم ، ويبــدّد نتــ

ا  وقــولا   ـ ابــن الأزرق مثــلـ الأمُّــة  ار فكــرة ورأيــ وهــو  ، وشــناعته وســوئه ، علــى فظاعتــه، وصــ
ا يبُهـــتُ الحســـينُ ابـــنَ الأزرق ، ! بـــدلا  مـــن تقديســـهم) علـــيهم السّـــلام(تكفـــيره أهـــل البيـــت  ولمـّــ

ــف  ويواجهــه  ــذا الكــلام الثقيــل ، لا يملــك ابــن الأزرق إلاّ الاعــتراف والتراجــع عــن أشــدّ المواق
  .زاما  وتصلبا  واعتقادا  للخوارج الت

ح ابن الأزرق معترفا  بأن  أهل البيت    .»منار الإسلام ونجوم الأحكام«ويصرّ
  :وابن هند 

  ولما جاؤوا به من معالم دين الإسلام ،ذلك العدو اللدود لمحمّد وآل محمّد 
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ومكـــارم الأخـــلاق ، والـــذي اســـتنفد كـــلّ ســـهام مكـــره ودهائـــه في قمـــع هـــذا الـــدين واجتثـــاث 
صوله وفروعه ، وقتل ذويه وأنصاره ، وإطفـاء أنـواره ، و ـديم منـاره ، وتحريـف شـرائعه وإبطـال أ  

  .أحكامه
والإشـادة ) عليـه السـّلام(هذا المنافق الحسود الحقود لم يجد  بدُّا  من الاعتراف بعلم الحُسـين 

  .بمنزلته
، ) الله عليـــه وآلـــهصـــلّى ا(العلـــوم في مســـجد رســـول االله ) عليـــه السّـــلام(فقـــد أخـــذ الحســـين 

اة والإسـلام معـاً ، ومعلّمـه الأمـين هـو جـدّه رســول االله  حيـث فـتح عينـه ، وتعلـّم ألـف بـاء الحيــ
  ).صلّى االله عليه وآله(

مهمّـة تعلـيم الأمُّـة وإرشـادها ، اتخّـذ ) عليـه السـّلام(واليوم ، حين آلـتْ إلى الإمـام الحسـين 
  .نفس المسجد مدرسة  

الـذي لم يهـدأ لحظـةً يجـدّ في تحريـف مسـيرة الإسـلام ، ويطمـس ـ ذلـك الضـليّل  ـ وابـن هنـد
تعاليمه السامية لا يمكنه أن يتغافل عن وجود تلك المدرسـة ، لأنـّه باسمهـا يتسـنّم العـرش ، ولا 
يمكنه أن يغض  الطرف عن وجـود معلـّم مثـل أبي عبـد االله الحسـين الـذي هـو الامتـداد الحقيقـي  

  :مؤسّس المدرسة ، فقال معاوية لرجل من قريش ) يه وآلهصلّى االله عل(لجدّه الرسول 
فرأيـت حلقـة  فيهـا قـوم  كـأنَّ علـى ) صـلّى االله عليـه وآلـه(إذا دخلت  مسجد رسـول االله ] ١٨٩[

  .ليس فيها من الهُزّيلى شيء،  مؤتزرا  على أنصاف ساقيه،  رؤوسهم الطير فتلك حلقة أبي عبد االله
عليـه (لكن ليس في مجلـس درس الحسـين  ، يسحر أعين الناس والهزُّيلى فعل  المشعوذ الذي

  ، والعلم الموروث ، وعيون الحكمة ، إلا  حقائق المعرفة) السّلام
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  .وأحكام السُنّة ، ومعارف الكتاب
  : وأمّا الفضل

أشرف بني هاشم ، وأنّ بني هاشم أشرف قـريش ، وأنّ » آل محمّد«فلا يرتاب مسلم بأن  
لام(، وآل محمّــد  قريشــا  أشــرف العــرب اً ، ) علــيهم السّــ أعــرق بــني هاشــم نســباً ، وأطهــرهم رحمــ

اً ، وأتقــاهم عمــلاً ، وأرفعهــم  وأكــرمهم حَسَــباً ، وأوفــاهم ذِممَــاً ، وأحمــدهم فعــلاً ، وأنــزههم ثوبــ
  .همما  

  .)١(وقد أقرّ لهم العدوّ والصديق بالشرف والفضل والكرم وا د 
اص ـ الداهيــة  لام(النكــراء الــذي حــارب آل محمّــد فهــذا عمــرو بــن العــ ارا  ) علــيهم السّــ جهــ

عـــن علـــم وعمـــد ، وبكـــلّ صـــلافة وحقـــد ، زاعمـــاً أنــّـه يســـتغلّ الظـــروف المؤاتيـــة لصـــالح دُنيـــاه 
ان يعبـد أصـنامها مـن قبـل ،  القصـيرة ـ يعلـن عـن بعـض الحقيقـة عنـدما يسـتظلّ بالكعبـة الـتي كـ

ه بعبادة االله ، ويطهرّ الكعبة من رجس الأصنام ليشرّفه وقوم) عليه السّلام(فجاء جد  الحسين 
  .والأزلام

وبــالرغم مــن أنّ ابــن النابغــة نبــغ في محاربــة كــلّ القــيم الــتي جــاء  ــا الإســلام ، وعــارض كــلّ 
الــذين وقفــوا مـــدافعين عــن تلــك القـــيم ، وكانــت لهــم فضـــيلة التشــرّف  ــا ، وجـــدّ بكــلّ دهـــاء 

ــــاً والحســــن ومكــــر وحيلــــة يملكهــــا ، فنفــــث في الأمُّــــة ر  ــــة ليعيــــد مجــــدها ، ونابــــذ عليّ وح الجاهليّ
  .بكلّ الطرق ، ووقف في وجه العدالة سنين طوالاً ) عليهم السّلام(والحسين 

لكنـّـه اليـــوم ، يجــد الكعبـــة وبناءَهــا الرفيـــع الشـــامخ تَـزْخَــرُ بالعظمـــة الإســلاميّة ، طـــاهرة مـــن 
  ف ، وبينما هو كذلكأوثان الجاهليّة وأرجاسها ، فلا يجد بدُّاً من الاعترا

____________________  
  .١٢٥/  ٧لاحظ مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



٨٦ 

  : فلم يملك أيضاً إلاّ الإعتراف ، فقال ،ابن ذلك الرسول ) عليه السّلام(إذ رأى الحسين 
  !هذا أحب  أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم  ] : ١٩٠[

) عليهمـا السـّلام(لهـذه الحقيقـة يـوم دخـل الحسـن والحسـين ومعاوية ، أخوه الضليّل ، يخنع 
أحـد   خـذاها وأنـا ابـن هنـد ، مـا أعطاهـا: عليه ، فأمر لهما بمئتي ألـف درهـم ، وقـال متبجّحـاً 

  !قبلي ، ولا يعُطيها أحدٌ بعدي
ــــة اســــتغل  سياســــة الإمــــام الحســــن  المبتنيــــة علــــى عــــدم مجا تــــه ) عليــــه السّــــلام(وكــــأنَّ معاوي

وهـو يسـير علـى خـط  ) عليـه السـّلام(ولكن  الحسـين » سكّيتا  «حتى  وُصف بأنهّ كان  بالأجوبة
يعطـي الموقـف حقّـه ، ويـدمغ معاويـة  ـ ولا يخـرج عـن طـوع إرادتـه) عليـه السـّلام(إمامـه الحسـن 

  : بالحقيقة الصارخة ، ويقول
  .)١(» ل  مناّواالله ، ما أعطى أحدٌ قبلك ، ولا أحدٌ بعدك لرجلين أشرفَ ولا أفض«:  ]٥[

  .فأفُْحِم  معاوية ولم يحَْر  جوابا  
  :وأمّا الآخرون 

ـــاس حـــبر الأمُّـــة ، وتلميـــذ أمـــير المـــؤمنين   ،فـــالمؤمنون يتشـــرّفون بـــآل محمّـــد  عليـــه (كـــابن عبّ
في التربية في هذا البيت الطاهر ، بيت الرسـالة ) عليهما السّلام(، فهو قرين الحسنين ) السّلام

ة ، رفيــع ا ن تقدّمــه في الســنّ علــى الحســنين والإمامــ فهــو ) عليهمــا السّــلام(لعمــاد ، وبــالرغم مــ
لمعرفته بفضلهما وجلالتهما ، وشرفهما على قومهما لا يقصّر في إظهار ما يعرف ، وإبراز مـا 

  : يجب القيام به تجاههما من الحرمة والكرامة فيما قال الراوي
  لحسينرأيت  ابن عباّس آخذا  بركاب الحسن وا:  ]١٨٨[

____________________  
  .١١٥/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



٨٧ 

  !أتأخذ بركابهما وأنت  أسَنُّ منهما؟:  فقيل له
 أوَلـيس مـن سـعادتي أن آخـذ بركابيهمـا،  )صـلّى االله عليـه وآلـه(إن  هذين ابنا رسـول االله :  فقال

  !؟)١(
ف الإنسان بخدمـة أشـرف  بلى ، إّ ا من نعم االله الكبرى ، ومن السعادة العظمى أن يتشرّ

الخلــق وأفضــلهم ، وخاصــة في تلــك الظــروف السياســية الحرجــة وأنْ يقُــدّم بــذلك خدمــة للأُمّــة 
  ).عليهم السّلام(فيعرّفها بفضل أهل البيت 

  وحتّى أبو هريرة
ه وآلـه(الـذي التقـى بــالنبي في أواخـر ســنيِّ حياتـه  ابعة «) صـلّى االله عليــ فأســلم في السـنة الســ

اب المســجد علــى شــبع بطنــه فــلا بــد  أنـّـه كــان يــرى الحســين » للهجــرة ملازمــا  الصُــفّة الشــريفة ببــ
ويصــحب جــدّه في رواحــه  ،يــروح ويغــدو بــين بيــت أمُّــه الزهــراء وجــدّه الرســول ) عليــه السّــلام(

  .المحراب ، وعلى ظهر المنبر ، وغدوّه منهما إلى
ه وآلــه(هــذا الــذي ادّعــى ملازمــة الرســول  أكثــر مــن أصــحابه الــّذين شــغلهم ) صــلّى االله عليــ

ارات ، فكــان لــذلك أكثــرهم حــديثاً ـ بزعمــه ـ علــى  الصــفقُ بالأســواق ، وانفضّــوا إلى التجــ
اً رفيعــاً في نفــوس مَــن صــ ــاس ، علــى الــرغم ممــّن  الإطــلاق ، حــتىّ اتخّــذ لنفســه موقعــ دّقه مــن الن

  .)٢(، وعمر ، وعائشة ) عليه السّلام(كعلي    ،كذّبه من كبار الصحابة وزوجات النبي 
وفضـائله أكثـر ممـّا يعرفـه غـيره ، ) عليـه السـّلام(فهو إذن ـ حسب زعمه ـ يعلم من الحسـين 

  :لكنّه يبيت من أمر إعلا ا وروايتها على خَطَرين 
____________________  

  .١٢٨/  ٧لابن منظور ،  مختصر تاريخ دمشق) ١(
ث الفاصل  ٤٨٨ـ  ٧ صانظر تدوين السُنّة الشريفة ) ٢(   .٥٥٥ـ  ٤ صوالمحدّ



٨٨ 

كيـــف يظهرهـــا في دولـــة بـــني أمُيــّـة وهـــو يرتـــع في مـــراعيهم ، ويطمـــع في بـــرّهم ويقصـــع مـــن ف
  مضير م؟

صـلّى (ث الكثير عـن رسـول االله وكيف يتغافل عنها وله دعاو  طويلة عريضة في سماع الحدي
  !، والاتّصال به باستمرار؟) االله عليه وآله

  .وإذا اضطر  إلى إبراز شيء فهو يعتمد على الإجمال
  :اقرأ معي هذه الصورة من مواقف أبي هريرة 

فجعل أبو هريرة ينفُض  التـراب  عـَن قدميـه بطـرف ،  أعْيَا الحسين  فقعد  في الطريق. .. ]١٩١[
  .ثوبه

  .»!وأنت  تفْعَل هذا،  يا أبا هريرة«:  )عليه السّلام(ل الحسين فقا
  .)١( لحملوك على رقابهم،  فواالله لو يعلم الناس  منك ما أعلم،  دعني:  قال أبو هريرة

  !؟)عليه السّلام(لكن لماذا قصّر أبو هريرة في تعليم الناس بعض ما يعلم عن الحسين 
ي بالنـــاس إلى أن يحملـــوا رأس الحســـين علـــى رؤوس فلـــو كـــان يعلمهـــم لم يكـــن الجهـــل   يـــؤدّ

ـــة ! ولا أن يطـــؤوا جســـده بخيـــولهم قبـــل أن يحملـــوه علـــى رقـــا م؟ !الرمـــاح را  بأمُّ ـــدْ ألـــيس  هـــذا غَ
  !الإسلام ، وإماتة للسُنّة التي كان أبوهريرة ينوء بدعوى حملها؟

  : وأمّا القيادة
ا  وسياســ قــد ) عليــه السّــلام(يّا  أن  الإمــام الحســين فقــد اتفّقــت كلمــة  مــؤرّخي الإســلام فكريــّ

  أدّى دوراً عظيماً في فترة إمامته ، وأنهّ بمواقفه كان المانع الوحيد عن
____________________  

  .١٢٨/  ٧لابن منظور ،  مختصر تاريخ دمشق) ١(



٨٩ 

لام في تلـك ا يار الإسلام وقواعده على أيدي بني أمُيّة وعمّالهم ، وأنهّ بقيادتـه الحكيمـة للإسـ
  .الفترة ، وبتضحيته العظيمة في كربلاء كان الصدّ الأساسي من العودة إلى الجاهليّة الأُولى

ا الإســلام بمواقفــه قبــل كــربلاء ، وفي كــربلاء ، واســتمرّت ) عليــه السـّـلام(فالحســين  قــد أحيــ
حســين  «) : صــلّى االله عليـه وآلــه(آثـار حركتــه إلى الأبــد ، ولــذلك تحقّــق مصــداق قــول الرســول 

  .السابقة) ١١(كما شرحناه في الفقرة » منّي وأنا من حسين
، وإقدامه في نصرة الحقّ خارج إطار كربلاء فقد مرّ ) عليه السّلام(أمّا عن صلابة الحسين 

  ).٢٥(وسنقف على مواقفه من معاوية في الفصل ) ١٧(بنا موقفه من عمر في الفصل 
فقـــد عقـــدنا لـــه البـــاب الثالـــث التـــالي ، بفصـــوله وأمّـــا حـــديث كـــربلاء وبطولا ـــا وأشـــجا ا 

  .المروّعة

  ـ البركة والإعجاز ٢١
ه وآلــه(مــن معجــزات النــبي   المــذكورة في ســيرته أنــّه تفــل في بئــر قــد جفّــت ، ) صــلّى االله عليــ

الرحمـة للعـالمين قليـل مـن كثـير ،  فكثر ماؤها وعذب وأمهى وأمرى ، وهذا المعجز من بركـة نـبيّ 
  .وغيض  من فيض

ابــنُ ذلـــك النــبيّ ، وبضــعةٌ منـــه ، وعصــارة مـــن وجــوده ، والســـائر ) عليــه السّـــلام(والحســين 
ــل في عصــره جــدّه الرســول جســدّياً ، ويمثــل  الته ، فهــو يمثّ اعي في إحيــاء رســ علــى دربــه ، والســ
رسالته هدياً ، فلا غروَ أن يكون لـه مثـل مـا كـان لجـدّه مـن الإعجـاز وهـو سـائر في طريقـه إلى 

  والتضحية من أجل الإسلام ، ليفعل ما لم يفعلهالشهادة 



٩٠ 

  .أحَد  من قبله
والإمامـة ـ عنـدنا نحـن الشـيعة الإماميـّة ـ تشـترك مـع النبـّوة في كـل  شـيء إلا  أن  النبـوّة تخـتص  
بــالوحي المباشــر ، وبالشــريعة المســـتقلّة ، أمّــا الــنصّ والأهـــداف ، والوســائل والغايــات فهمـــا لا 

  .ذلكيفترقان في شيء من 
بل الإمامة امتدادٌ أرضيٌ للرسالة السماويةّ ، فلا غـروَ أن يمَـُدّ االله تعـالى الإمـامَ بمـا يمـدّ النـبيَّ 

  .من القُدرة على الخوارق التي لا يستطيعها البشر
ألــيس الهــدف مــن الإعجــاز إقنــاع النــاس بــالحق  الــذي جــاء بــه الأنبيــاء؟ فــإذا كــان مــا يــدعو 

ن إليــه الأئمّــة هــو عــين مــا يــ ا دعــم بــه اوُلئــك مــ اء ، فــأيّ بُـعْــد في دعــم هــؤلاء بمــ دعو إليــه الأنبيــ
  دون تقصير في حقّ اوُلئك ، ولا مغالاة في قدر هؤلاء؟

ابن مطيــع ) عليــه السّــلام(ومهمــا كــان ، فــإنّ الحســين  ا خــرج مــن المدينــة يريــد مكّــة مــر  بــ لمـّـ
  : ايته  وجاء في ،وهو يحفر بئره ، وجرى بينهما حديث عن مسير الإمام 

وهـذا اليـوم أوان مـا خـرج إلينـا فـي الـدلو ،  إن  بئري هذه قد رشـحتُها:  قال ابن مطيع] ٢٠١[
  .فلو دعوت  االله لنا فيها بالبركة،  شيء من الماء

ب  منه ثم  تمضـمض ثـم  ،  فأتُي من مائها في الدلو .»هات من مائها«:  )عليه السّلام(قال  فشرِ
ب وأم     .)١( هىردّه في البئر فأعذَ
أن  حـديث  إلا  . أيضاً غيض ، وهو معـدن الكـرم والفـيْض) عليه السّلام(وهذا من الحسين 

  .في طريقه إلى كربلاء فيه عِبرْة تستدر  العَبرْة) عليه السّلام(الماء والحسين 
____________________  

ي  ( ١٣٠/  ٧في مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(   ).وأمهى(بدل ،  مضبوطا  هكذا ،  )وأمُْرِ



٩١ 

ــة إلى أن  الحســين  ســيواجه المنــع مــن المــاء ، وســيُقتل ) عليــه السـّـلام(هــل هــي إشــارات غيبيّ
  !وهو منبع البركة ، من فيض فمه يعذب الماء وينفجر ينبوعُه؟» عَطشا  «

  !فهل كان ذلك يخطر على بال؟
  !لكن  ذكر العطش والبحث عن الماء له شأن آخر في حديث كربلاء

  )عليه السّلام(ـ الحج  في سيرة الحسين  ٢٢
ادات ) علــــيهم السّــــلام(للحــــج  في تــــراث أهــــل البيــــت  شــــأن  عظــــيم وموقــــع متميّــــز بــــين عبــــ

الإسلام ، فهم يبالغون في التأكيد على أنّ الكعبة هي محور الدين ، ومـدار الإسـلام ، ونقطـة 
  .ادة إليهالمركز له ، وقطب رحاه ، على المسلمين غاية تعظيمه والوف

ومن الواضح أنّ من الفوائـد المنظـورة للحـجّ والـتي صـرّحت  ـا الآيـات الكريمـة ، وأصـبحت 
ه الواضـحة علـى خلـوص النيــّة ، والتركيـز علـى وحــدة  لـذلك أفئـدة المـؤمنين  ــوي إليـه هـو دلالتــ

  .الصفّ الإسلامي ، وتوحيد الأهداف الإسلاميّة التي تركّزت عند الكعبة وتمحورت حولها
كــــانوا في هــــذا التكــــريم العظــــيم جــــادّين أقــــوالاً وأفعــــالاً ، ) علــــيهم السـّـــلام(وأهــــل البيــــت 

  .فالنصوص الواردة لذلك مستفيضة بل متواترة ، وقد أقدموا على ذلك عملياً بأساليب شتىّ 
  )عليه السّلام(منها الإكثار من أداء الحجّ ، وقد جاء في سيرة الحسين 

  وأن  نجائبه» خمسا  وعشرين«أنّه حج  ماشيا  ] ١٩٣ـ  ٢[



٩٢ 

  .)١( معه تُقاد وراءه
راحلة ، بل إمعـان  إّ ا الغاية في تعظيم الحجّ بالسعي إلى الكعبة على الأقدام ، لا عن قلّة

  .في تجليل المقصد والتأكيد على احترامه
وهـــذا علـــى الـــرغم مـــن ازدحـــام ســـنيّ حياتـــه بالأعمـــال ، فلـــو عـــدّدنا ســـنيّ إمامتـــه العشـــر ، 

) عليـه السـّلام(العشر كذلك ، وسنوات إمامة أبيه ) عليه السّلام(وات إمامة أخيه الحسن وسن
  .حجّة» خمسا  وعشرين«الخمس لاستغرقت 

  في الفترة السابقة بعض السنوات؟) عليه السّلام(فهل حج  الحسين 
للكعبـــة والبيـــت والحـــرم أّ ـــم لم ) علـــيهم السـّــلام(واُســـلوب آخـــر مـــن تعظـــيم أهـــل البيـــت 

ــة لحرمتهمــا أن يهُــدَر  يُـقْــدموا علــى أيّ تحــرّك داخــل الحــرم المكّــيّ ، وكــذلك الحــرم المــدني ، رعاي
فيهما دم ، و تك لهما حرمـة علـى يـد الحكّـام والأمُـراء الظـالمين ، وجيوشـهم الفاسـدة المعتديـة 

  .على حرمات الدين
الإمــام الحســين مــن الحجــاز ، وكــذلك ) عليــه السـّـلام(ومــن أجــل ذلــك خــرج الإمــام علــي  

، وكلّ العلويّين الّذين  ضوا ضدّ جبابرة عصورهم وطواغيـت بلادهـم ، خرجـوا ) عليه السّلام(
  .)٢(إلى خارج حدود الحرمين حفظا  لكرامتهما ورعاية لحرمتهما 

ن مكّــة معجّــلاً ، ) عليــه السّــلام(و ــذا الصــدد جــاء في حــديث ســيرة الحســين  أنــّه خــرج مــ
فردة حتى  لا تنُتهـك حرمـة  البيـت العتيـق بقتلـه بعـد أن دسَّ يزيـد  جلاوزتـه جاعلا  حجّه عمرة  م

  !ولو كان متعلّقا  بأستار الكعبة) عليه السّلام(ليفتكوا بالإمام 
____________________  

  .١٢٩/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
  .٧٧) / عليه السّلام(راجع جهاد الإمام السجّاد ) ٢(



٩٣ 

ا ــّة حرمــة ، ويســتعدّون لقتــل النفــوس البريئــة وإذا كــ ن الظــالمون لا يلتزمــون للكعبــة والحــرم بأي
ا كمــا أحــدثوه في تــاريخهم الأســود  فيــه ، وهتــك الأعــراض في ســاحتها ، وحــتىّ لهــدمها وإحراقهــ

  .مراراً ، وصولاً إلى أغراضهم السياسية المشؤومة
نيّة تلك الدناءة ، فلا يـوفرّ لهـم فرصـة أن يسلبهم إمكا) عليه السّلام(فإن  بإمكان الحسين 

ذلك الإجرام ، ولا يجعل من نفسه ودمه موضعاً لهذا الإقدام الذي يريده ا رمـون ، فـلا يحقّـق 
ا  علــى   بحضــوره في الحــرم للمجــرمين أغراضــهم الخبيثــة بقتلــه ان مظلومــ وهتــك حرمــة الحــرم وإن كــ

  .كل  حال
  .رمة الحرموهذه هي الغاية في احترام الكعبة وحفظ ح

ح الإمام الحسين  ا وقـف أمـام خروجـه إلى ) عليه السّلام(وقد صرّ  ذه الغاية لابـن عبـّاس لمـّ
  : العراق ، فقال

  .»لئن أقُتل بمكان كذا وكذا أحَبُّ إليَّ من أن  استحلَّ حرمتها«:  ]٢٤٣[
  .)١( »أحبُّ إليَّ من أن يُستحل  بي ذلك. ..«:  وفي نص  آخر] ٢٤٤[

  .)٢(» أحبُّ إليَّ من أن يُستحلَّ بي حرم االله ورسوله«: والنصُّ الوارد في نقل الطبراني 
  .لا بدُ  أن  يمجّدها المسلمون) عليهم السّلام(وهذه مأثرة اختصّ  ا أهل البيت 

____________________  
  .١٤٢/  ٧لاحظ مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
  ).٣(هامش  ١٩٣ـ  ١٩٠ ص) عليه السّلام(جمة الإمام الحسين لاحظ تاريخ دمشق ـ تر ) ٢(



٩٤ 

  ـ مع الشعر والشعراء ٢٣
ـــه الشـــعر مـــن معـــنىً  الشـــعر يجـــري في وجـــدان الشـــعوب مجـــرى الـــدم ، ومعـــه يجـــري مـــا يحتوي

  .ومضمون ، وللشعراء في ا تمعات ـ وخاصة ا تمع العربي ـ وجود مؤثرّ لا يمكن إنكاره
أغراضهم وأهدافهم بـاختلاف طبـائعهم وأُصـولهم ، وانتمـاءا م القبليـة واختلف الشعراء في 

ات نظـر وغايـات  والطائفية ، وأهـدافهم وأطمـاعهم الدينيـّة والدنيويـة ، ومـا إلى ذلـك مـن وجهـ
  .وآمال

الشـعر ، وحملّـوه  والمال الذي يسيل له لعاب  كثير مـن النـاس يغُـري مـن الشـعراء مـَن  امتهنـوا
ادّيـة قبـل أن يكـون بنفسـه غرضـا  يحـدوهم إلى نيـل مكانـة اجتماعيـة في الأدب مؤونة حيا م الم

ارة البشــرية ، أو علــوّ الكعــب والشــرف بــين الأقــران والأهــل  ة ، أو خلــود الــذكر في الحضــ واللغــ
  .والعشيرة ، أو الخلُْد والثواب والأجر في الآخرة

نفســـية مـــن أصـــحاب الأهـــداف أمّـــا المـــال عنـــد أهـــل الشـــرف والكرامـــة والإنســـانية والعـــزّة ال
  .السامية الكُبرى ، فهو وسيلةٌ وليس هدفاً 

ــراض العُبــور علــى الجســور ، والوصــول  ــا إلى  الى ذكــره اســتخدمَ المــالَ لأغْ ا إنّ االله تعــ وكمــ
  !الأهداف الرباّنيّة ، فجعل للمؤلَّفة قلو م حقّاً في أموال االله

آن ، وتطبيقـــاً لـــه فإنــّـه كـــان يســـتخدم المـــالَ ، اتبّاعـــاً للقـــر ) عليـــه السّـــلام(فكـــذلك الحســـين 
  : لهدف معنويّ إلهيّ سام ، فكان يعُطي شعراء عصره ، ولماّ عوتبَ قال

ض  «] : ١٩٩[   .)١(» إن  خير  المال ما وقَى العِرْ
____________________  

  .١٢٩/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



٩٥ 

ليس بين المسلمين مـن يخَـال  أن ينَـال  مـن عـِرض  إذ  » النامُوس«هُنا ليس هو » العِرض  «و 
  .أهل بَـيْت الرسالة
ض السياســــي«بــــل المــــراد بــــه  الأمُويــّــون ، فكــــانوا » آل محمّــــد«الــــذي اسْــــتَهدفه مــــن » العِــــرْ

علــى حســاب المــدائح لمخــالفيهم مــن آل  ،يكيلــون سَــيْل الــتهم والافــتراء ضــد  علــي  وآل محمّــد 
  .سفيان عثمان ومروان وطواغيت آل أبي

ام الحســين  قطعــا  لأعــذار المتســوّلين بشــعرهم والمســتغلّين ) عليــه السـّلام(فكانـت مبــادرة  الإمــ
اب تحكـيم ســلطة الظلمــة  بر الشـعبيّ الفاعــل في ســبيل جمـع الحُطــام الزائـل ، وعلــى حســ لهـذا المنــ

  .الجائرين
كّـام ، ويقلـّل مـن يحـد  مـن اتجـّاه الشـعراء إلى أبـواب الح) عليه السـّلام(فكان عطاء الحسين 

ا يوُصِـــد أمـــام الســـفلة أبـــواب ض للشـــرفاء مـــن  فـــرص اســـتغلالهم مـــن قبـــل الجـــائرين ، كمـــ التعـــرّ
  .)١(معارضي السلطة وأنصارهِا الطغُاة البغاة 

علـى أسـاس مـن ) علـيهم السـّلام(ويمُكن أن  تفُسَّر ظاهرة رواية الشـعر المنسـوب إلى الأئمـّة 
ولئـك العلمـاء القـادة السـادة الـّذين كانـت هذا المنطلَق ، فبالرغم من أنّ  قـول الشـعر لا يليـق  باُ

لهـم اهتمامـات كـبرى ، ومـع أنّ الشـعر المنســوب أكثـرهُ ضـعيف اللفـظ والـوزن ، ولا وقـع لــه في 
  .مجال اللغة والأدب فضلاً عن أن يقُاس بكلما م النثريةّ التي هي في قمّة البلاغة والفصاحة

دُرَ ـ لـو صـحّت النسـبة ـ مـن أجْـل مـلء الفـراغ في دنيـا الشـعر ، إلا  أن  مـن الممكـن أن تصـ
ا النخـوة الدينيـة عنـدهم ، فـلا يبعـد أن  والذي ا مك فيه الشعراء بأغراض أُخـرى ، وقلـّت فيهـ

  شعرٌ يسدّ بعض هذا الفراغ ، ) عليهم السّلام(يكون للأئمّة 
____________________  

من تاريخ دمشق ـ ترجمـة الإمـام الحسـين  ٢٠٧من الفرزدق الشاعر هامش ) عليه السّلام(انظر موقف الحسين ) ١(
  ).عليه السّلام(



٩٦ 

  .ويجذب قلوب الناس إلى المعاني والأغراض الصالحة التي تحتويه
ا بشــكل ســهل  ة المعــاني ونظمهــ أو يكـون بعــضُ المــوالين قــد حــاول ذلــك ، فأخــذ مــن الأئمّــ

  .إلى الأئمة باعتبار معانيهليتهيّأ لكلّ الناس حفظه وتداوله ، فنسب 
  )عليه السّلام(من الشعر المنسوب إلى الإمام 

عليـــه (ومهمــا يكـــن ، فــإنّ ابـــن عســاكر قـــد روى مـــن الشــعر المنســـوب إلى الإمــام الحســـين 
  :الشيء الكثير ، نختار منه ما يلي ) السّلام
فقـرع البـاب وأنشـأ  ،خرج  سائل يتخطّى أزقّة المدينة حتّى أتى باب الحسين بن علـي  ] ٢٠٥[
  :  يقول

    يخَــَـــــــــــــب  اليَـــــــــــــــوم مَـــــــــــــــن  رجـــــــــــــــاك  ومَـــــــــــــــن  

ك مـــــــــــــــن خلـــــــــــــــف بابـــــــــــــــك الحلََقَـــــــــــــــه        حـــــــــــــــرّ

   
)١(فأنْــــــــــــــــت  ذو الجــــــــــــــــود  أنـْـــــــــــــــت  معدِنـُـــــــــــــــه 

  

ـــــــــــــــــل  الفَسـَــــــــــــــــقَه      ـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان قات   أبـــــــــــــــــوك  ق

   
،  فَخَفَّـف  مـن صـلاته وخـرج  إلـى الأعرابـي،  واقفـا  يُصـلّي) عليه السـّلام(وكان الحسين  بن علي 
  ).صلّى االله عليه وآله(لبيّك يابن  رسول االله :  فرجع ونادى بقَنْبر فأجابه،  فرأى عليه أثر ضُر  وفاقة

  .»ما تبقّى معك  من نفقتنا؟«:  قال
  .أمرتني بتفريقها في أهل بيتك،  مئتا درهم:  قال
  .»فقد أتى مَن  هو أحقُّ بها منهم،  فهاتها«:  قال

  : وأنشأ يقول،  الأعرابي  فدفعها إلى ،  فأخذها وخرج
____________________  

  .وأنت جود وأنت معدنه:  في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور) ١(
    



٩٧ 

ر     خُــــــــــــــــــــــــذْها فــــــــــــــــــــــــإني  إليــــــــــــــــــــــــك معتــــــــــــــــــــــــذِ

  واعلــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــأني  عليــــــــــــــــــــك ذو شَــــــــــــــــــــفَقَه     

   
)١(لــــــــــــو كــــــــــــان في ســــــــــــيرنا الغــــــــــــداة عصــــــــــــا  

  

  كانــَـــــــــــــــــــت  سمانـــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــك مُنْدَفقـــــــــــــــــــــه     

   
  نَكَــــــــــــــــــــــد  لكــــــــــــــــــــــن  ريــــــــــــــــــــــب  الزمــــــــــــــــــــــان ذو 

  والكـــــــــــــــــــــــــفُّ منّـــــــــــــــــــــــــا قليلـــــــــــــــــــــــــة النـَّفَقـــــــــــــــــــــــــه     

   
  : فأخذها الأعرابي وولى  وهو يقول 

  مُطَهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــرونَ نقيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ ثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاُ مُ 

  تجــــــــــــري الصــــــــــــلاة  علــــــــــــيهم أينمــــــــــــا ذكُــــــــــــروا   

   
  فــــــــــــــــــــــأنتم  أنــــــــــــــــــــــتم  الأعلــــــــــــــــــــــون  عنــــــــــــــــــــــدكم  

  علــــــــم  الكتــــــــاب ومــــــــا جــــــــاءت بــــــــه الســــــــور     

   
ا  حــــــــــــــين تنســــــــــــــبُه ــّــــــــــــ   مَــــــــــــــن لم يكــــــــــــــن  علوي

)٢(فمالـــــــــــــــه في جميـــــــــــــــع النـــــــــــــــاس مُفتخـــــــــــــــر     
  

   
  :  )عليه السّلام(وأنشدوا له ] ٢٠٨[

  بالخــــــــــــــــــــــالق   أغـْـــــــــــــــــــــن  عــــــــــــــــــــــن المخلــــــــــــــــــــــوق

  تغــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــاذب والصــــــــــــــــــــادق     

   
  واســــــــــــــــــــــترزق الــــــــــــــــــــــرحمن  مــــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــــله

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــيس غـــــــــــــــــــــــــــــــــير  االله مـــــــــــــــــــــــــــــــــن رازق     

   
اس يغُنونــَــــــــــــــــــــــه   مَــــــــــــــــــــــــن  ظــــــــــــــــــــــــنَّ أن  النــــــــــــــــــــــــ

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحمن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواثق     

   
____________________  

  لو كان في سيرنا عصا  تمد  إذن:  في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور) ١(
  .١٣٢/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(

    



٩٨ 

  أو ظــــــــــــــــــــــنَّ أنَّ المــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــن كســــــــــــــــــــــبه  

الق      )١(زلــّـــــــــــــت  بـــــــــــــــه الـــــــــــــــنعلان مـــــــــــــــن حـــــــــــــــ
  

   
  :  )عليه السّلام(وروى الأعمش له ] ٢٠٩[ 

  كلّمـــــــــــــــا زيِــْـــــــــــــد  صـــــــــــــــاحب  المـــــــــــــــال مـــــــــــــــالا  

  زيِــْـــــــــــــــــــــــــــــدَ في همَــّـــــــــــــــــــــــــــــه وفي الاشـــــــــــــــــــــــــــــــتَغالِ    

   
  قـــــــــــــــــد عرفنـــــــــــــــــاك  يـــــــــــــــــا منغصـّــــــــــــــــة العـــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــادار  كــــــــــــــــــــــــل  فــــــــــــــــــــــــان        وبــــــــــــــــــــــــال   ش  وي

   
  لــــــــــــــــيس يصــــــــــــــــفو لزاهــــــــــــــــد  طلــــــــــــــــب الــــــــــــــــزه

)٢(د  إذا كـــــــــــــــــــــــــــان  مـــــــــــــــــــــــــــثقلا  بالعيـــــــــــــــــــــــــــال     
  

   
  :  وقال،  أتى المقابر بالبقيع فطاف بها) عليه السّلام(وروي أن  الحسين ] ٢١٠[

ـــــــــــــــــت  سـُــــــــــــــــكّان القبـــــــــــــــــور   فأُسـْــــــــــــــــكتوا نادي

  وأجـــــــــــابني عـــــــــــن صـــــــــــمتهم نـــــــــــدب  الجثـــــــــــى   

   
  قالــــــــــــت أتــــــــــــدري مــــــــــــا صــــــــــــنعت  بســــــــــــاكني

ـــــــــــــــــت  الكِســـــــــــــــــا      مزّقـــــــــــــــــت  ألحُْمَهـــــــــــــــــم وخرقّ

   
ت  أعيـــــــــــــــــــنهم ترابـــــــــــــــــــا  بعـــــــــــــــــــدما   وحشـــــــــــــــــــوْ

ى بالقليــــــــــــل مـــــــــــن القــــــــــــذى      كانـــــــــــت  تـــــــــــؤذّ

   
  أمّــــــــــــــــــــــــــا العظــــــــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــــــــإنني  فرّقتهــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــت  المفاصـــــــــــــــــل والشـــــــــــــــــوى      حـــــــــــــــــتى  تباين

   
____________________  

  .١٣٢/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(و  )١(
    



٩٩ 

  ذا قطّعــــــــــــــت  ذا مــــــــــــــن ذا ومــــــــــــــن هــــــــــــــا ذاك

)١(فتركتُهــــــــــــــا رممــــــــــــــاً يطــــــــــــــول  ــــــــــــــا البِلــــــــــــــى    
  

   
  :  )عليه السّلام(وأنشدوا له ] ٢١١[

  لــــــــــــــــئن كانــــــــــــــــت الــــــــــــــــدُنيا تعُــــــــــــــــدُّ نفيســــــــــــــــة  

ـــــــــــــــــــــل      ـــــــــــــــــــــواب  االله أعلـــــــــــــــــــــى وأنبْ   فـــــــــــــــــــــدار  ث

   
ــــــــــئت     وإن كانـــــــــــت الأبـــــــــــدان  للمـــــــــــوت أنُشِـ

  فقتــــــــــــــــل ســــــــــــــــبيل االله بالســــــــــــــــيف أفضــــــــــــــــل     

   
  وإن كانــــــــــــــــــــــت  الأرزاق شــــــــــــــــــــــيئا  مقــــــــــــــــــــــدَّرا  

  فقلّـــــــــــة ســـــــــــعي المـــــــــــرء في الكســـــــــــب أجمـــــــــــل     

   
  وإن كانــــــــــــــت  الأمــــــــــــــوال للــــــــــــــترك جمُعّــــــــــــــت  

)٢(فمــــــــــا بــــــــــال  مــــــــــتروك  بــــــــــه المــــــــــرء  يبخــــــــــل     
  

   
  ـ رعاية المجتمع الإسلامي ٢٤

الإسلامي عـن كَثـَب ، وملاحظـة كـلّ صـغيرة إنّ من أهمّ واجبات الإمام هو رعاية ا تمع 
وكبيرة في الحياة الاجتماعيّة ، ورصدها ومحاولـة إصـلاحها وإرشـادها ، ودفـع المفاسـد والأضـرار 
بالأساليب الصالحة ، وبالإمكانات المتـوافرة ، دَعْمـاً للأُمّـة الإسـلاميّة ، وحفظـاً للمجتمـع مـن 

  .الا يار أو التصدعّ
ن الإمــام ا ــدل  علــى عمــق اهتمــام الإمــام ) عليــه السّــلام(لحســين وقــد ورد عــ حــديث مهــم  ي

  : ذا الأمر الهامّ 
____________________  

  .باختلاف يسير) ١٣٢/  ٧(مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ) ١(
  ).١٣٣/  ٧(مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ) ٢(



١٠٠ 

ره سك:  قال جُعيد الهمداني    يا أُخْت  كلب«:  فقال،  ينة ابنته  أتيت  الحسين بن علي  وعلى صَدْ
  .»خذي ابنتك عنّي، 

  .»أخبرني عن شباب العرب؟«:  فقال،  فساءلني
  !أصحاب جُلاهقات ومجالس:  قلت  
  »فأخبرني عن الموالي؟«:  )عليه السّلام(قال 
  !أو حريص على الدنيا،  آكل ربِا:  قلت  
ث  ،  واالله )إِلَيـْه  راَجِعـُون  إِنَّا الله  وَإِنَّا (:  )عليه السّلام(قال  إنهّمـا لَلصِّـنفان اللـذان  كنـّا نتحـدّ

  .أن  االله تبارك وتعالى ينتصر  بهما لدينه
  : الناس أربعة : يا جُعيد همدان

  .فمنهم من له خَلاق  وليس له خُلُق
  .ومنهم من له خُلق  وليس له خَلاق
فذاك أفضـل ،  خُلُق وخلاق ومنهم من له فذاك أشر  الناس،  ومنهم من ليس له خُلُق ولا خلاق

  .)١(» الناس
  : تمع عصره ) عليه السّلام(وهذا الحديث يدل  على مراقبة دقيقة من الحسين 

ث«: فقولـه  يـدل  بوضــوح علــى تـداول الأمــر والتــدبير الحكـيم والمشــورة المســتمرة  »كُنــّا نتحــدّ
  كفيلة لنصرة الدينومَن كان معه حول السُبل ال) عليه السّلام(من الإمام 

____________________  
عليـه (وقد رواه عن الإمام الحسـن ،  )٢٧٢(رقم  ١٥٩ ص) عليه السّلام(تاريخ دمشق ـ ترجمة الإمام الحسن ) ١(

وكذلك المتّقي الهندي كما في هـامش الموضـع ،  )عليه السّلام(لكن  ابن سعد أخرجه عن الإمام الحسين ،  )السّلام
  ).عليه السّلام(لكن ذكر سكينة يعُين  كون الحديث للحسين  ،وجعيد يروي عن الإمامين ،  المذكور



١٠١ 

  .وإعزازه وتقوية جانبه ، و يئة الكوادر الكفوءة لهذه الأغراض وإنجاحها
بالـــذات يعـــني الاعتمـــاد علـــى الجانـــب الكيفـــي في الكـــوادر  »شـــباب العـــرب«والتركيـــز علـــى 

اة الفعّــال ، وعلــيهم العاملــة ، إذ بالشــباب يتحقّــق ال تحــرّك الســريع والجــري ، فهــم عصــب الحيــ
  .تُعقد الآمال ، وهم يمثلّون القوّة الضاربة

ات ،  »المــوالي«وأمّــا  ات والحركــ فهــم القاعــدة العريضــة الــتي ترتفــع أرقامهــا في أكثــر المواجهــ
  . العدلوهم أصحاب العمل والمال ، والّذين دخلوا هذا الدين عن قناعة بالحقّ ، وحاجة إلى

ولكن سياسة التهجين والتدجين الأمُويـّة جـرّت شـباب العـرب إلى اللهـو واللعـب ، وجـرّت 
  .الموالي إلى الالتهاء بالأموال والتكاثر  ا

في موقعهـا المناسـب ، لأّ ـا تقُـالُ عنـد المصـيبة  )إِنَّا الله  وَإِنَّا إِليَـْه  راَجِعـُون  (وهنا تأتي كلمة 
ن  ــاعين المهمّــين مــ ، والمصــيبة الحقيقيــة أن تمــوت روحُ القــوّة والتضــحية والنضــال في هــذين القطّ

  .الأمُّة
  : ا تمع إلى) عليه السّلام(وتقسيمه 

زام العــدل وكرامــة وشــرف ، يعتمــد الأعــراف الطيّبــة ، وتدفعــه المــروءة إلى التــ »خُلُــق«مَــن  لــه 
  .الحرّة الكريمة في الدنيا والانصاف ، ورفض الجور والفساد والامتهان ، ويرغب في الحياة

ه   »خَــلاق«وإلى مــن لــه  ن وعمــل صــالح وضــمير ووجــدان وعقيــدة ورجــاء ثــواب ، يدفعــ وديــ
  .كل  ذلك إلى نبذ الباطل وبذل الجهد في سبيل إحقاق الحق  

يعاً ، وهو ممنّ تكون له حميّة ، ويسـعى في الـدخول فمن جمع  الأمرين فهو أفضل  الناس جم
  .فيمن ينتصر االله به لدينه



١٠٢ 

  !ومن تركهما معاً فهو من أذلّ الناس وأحقرهم ، وهل شرّ أشرّ من الذُلّ؟
ومـــن التـــزمَ واحـــداً فقـــد أخطـــأ طريـــق العمـــل الصـــالح ، وهـــو في ذلّ مـــا تـــرك الآخـــر ، وهـــل 

؟ يرُجى الخير من ذليل وإن  كان محسنا     !أو صالحاً
  :وموقف آخر 

قدم علـى الحسـين بـن علـي انُـاس مـن أنطاكيـة فسـألهم عـن : قال بشر بن غالب الأسدي 
  .)١(فذكروا خيراً ، إلاّ أّ م شكوا البرَد  ؟وعن سيرة أميرهم فيهم ؟حال بلادهم
ام  يستكشــف الأوضــاع الســائدة في بــلاد المســلمين حــتى أبعــد نقطــة ) عليــه السـّـلام(فالإمــ

ةشم ة تنبــع مــن قيــادة الإمــام للامُّــة ، فمــع فــراغ يــده مــن الســلطة  !اليــة ، وهــي أنطاكيــ وهــي رقابــ
  .القائمة فهو لا يتخلّى عن موقعه ، ويخطّط له

  ـ مواقف قبل كربلاء ٢٥
، لأنّ الحسـين ) عليـه السـّلام(بمواقف أخيه مدّة إمامـة الحسـن ) عليه السّلام(التزم الحسين  

ا من ر ) عليه السّلام( عاياه ، وتجب عليه طاعته والانقيادُ له ، لما هـو مـن الثابـت أنّ الإمـام إنمّـ
يتصـــــرّف حســـــب المصـــــالح اللازمـــــة ، وطبقـــــاً للمـــــوازين الشـــــرعيّة الـــــتي تمليهـــــا عليـــــه الظـــــروف 

  .وبالأدوات والإمكانات المتيسّرة له
ويزيـد  في تجاوزاتـه ليتمـادى في غيـّه ، ) عليه السـّلام(وقد استغل  معاوية  حلم الإمام الحسن 

ان الإســلام ، وضــرب  ــة تــؤدّي نتائجهــا إلى هــدم كيــ ــه ، فخطّــطَ لــذلك خططــاً جهنّميّ وتعدّيات
  قواعده ، بدءاً بتحريف الحقائق ونشر البدع ، ومنع

____________________  
  .٣٦/  ٣تاريخ بغداد ) ١(



١٠٣ 

محاولة نشر ذلـك في سـاحة الـبلاد الحديث النبوي وإبطال السُنّة في بلاط الأمُراء والحكّام ، ثم 
  .الإسلاميّة الواسعة

عليــه (لكــن  الــذي كــان يمنعــه وجــود الأعــداد الكبــيرة مــن أنصــار الحــق  وأعــوان الإمــام علــي  
بمخطّطــه العظــيم ومواقفــه ) عليــه السّــلام(الــذين حــافظ علــى وجــودهم الإمــام الحســن ) السّــلام

التزام الصــلح المفــروض ، والشــروط الــتي ــة لــو التزمهــا ، الصــائبة بــ  كانــت هــي قيــوداً تُكبّــل معاوي
  .وتخُزيه لو خرقها

ولقد خالفَ معاوية كثيراً من بنود الصـلح ، فـأخزى نفسـه في مخالفـة العهـد الموقـّع مـن قبلـه 
نْكـــره ، 

ُ
، وكـــان أخطـــر مـــا قـــام بـــه هـــو الفتـــك بالصـــلحاء مـــن الشـــيعة الــّـذين كـــانوُا يتصـــدّون لم

ان ينشــرها ، ول اظ وللبــدع الــتي كــ ــه ووعّــ ان يــُذيعها علــى ألســنة وُلات لأحاديــث المكذوبــة الــتي كــ
  .بلاطه

ـ والكلام مـن هُنـا لسـليم بـن قـيس الهـلالي ، المـؤرخّ الـذي عـاش  فلمّا مات  الحسن  بن علي  
  : الأحداث وسجّلها بدقّة ـ

ه ، أو مقتــول ، أو ا طريــد ، أو زداد الــبلاءُ والفتنــةُ ، فلــم يَـبْــقَ الله وليٌّ إلاّ خــائف علــى نفســ
  .)١(شريد 

، وكانــــت مــــزاولات معاويــــة ) عليــــه السـّـــلام(وكانــــت الفــــترة التاليــــة عصــــر إمامــــة الحُســــين 
التعسّـــفية بلغـــت أوْجَ مـــا يتصـــوّر ، وكـــادت مخطّطاتـــه أن تثُمِـــر ، وقـــد اتضّـــح لجميـــع الأمُّـــة ـ 

لح ، والعهـود الـتي صالحها وطالحها ـ استهتار معاوية بالمواثيق التي ألـزم  ـا نفسـه في وثيقـة الصـ
قطعها على نفسه أمام الأُمّة ، وتبين للجميع أنّ ما يزاوله إنمّا هو الملك والسلطة ، ولـيس هـو 

  الخلافة عن االله ورسوله ، فقد انفتحت أمام
____________________  

  .٢٩٦ صوالاحتجاج للطبرسي  ١٦٥ صلاحظ كتاب سليم ) ١(



١٠٤ 

ـــدة ) عليـــه السّـــلام(الحســـين  وأتُيحـــت لـــه ظـــروف مغـــايرة ، ووجـــب عليـــه التصّـــدي آفـــاق جدي
) ٤٠(لاستثمارات معاوية من خططه الجهنّميّة التي أعـدّها طـوال السـنين الـتي حكـم فيهـا مـن 

  .للهجرة وحتى  أواخر أيام ملكه
  العظيم» منى«اجتماع 

ن : قـال سـليم في تتمـّة كلامــه السـابق  فلمـّا كــان قبـل مـوت معاويـة بســنتين حـَج  الحسـين بــ
  .وعبد االله بن جعفر وعبد االله بن عبّاس معه) عليه السّلام(علي  

رجــــالهَم ونســــاءهم ومــــواليهم  : بــــني هاشــــم) عليــــه السّــــلام(وقــــد جمــــع الحســــين بــــن علــــي 
  .وشيعتهم ، مَن حجّ منهم ومَن لم يحجّ ، ومن الأنصار ممنّ يعرفونه وأهل بيته

ع أحدا  مـن أصـحاب رسـول االله  ابعين ، ) عليـه وآلـه صـلّى االله(ثم لم يدََ ، ومـن أبنـائهم والتـ
  .ومن الأنصار المعروفين بالصلاح والنُّسُك إلا  جمعهم

  .)١(أكثر من ألف رجل » مِنى  «فاجتمع عليه بـ 
  :ويمكن اعتبار اجتماع مِنى هذا العظيم موقفاً سياسياً هامّاً ، من وجهين 

دا  كبـيرا  مـن ذوي  ١ الشـهرة ، والوجهـاء المعـروفين بـين الأُمّـة ، ـ أنَّـه تظـاهرة  كبـيرة تجمـع عـَدَ
  .بحيث لا يمكن إغفال أثرها ولا منع الناس من التساؤلات حولها

يضـمُّ أصـحابَ الـرأي مـن رجـالات الأمُّـة وشخصـيّا ا ممـّن لـه الحـقّ » مجَْلِس«ـ أنهّ أكبر  ٢
قــــد ، ومــــن جميــــع في إبــــداء الــــرأي وســــنّ القــــانون ، وهــــم النّخْبــــة المقدّمــــة مــــن أهــــل الحــــلّ والع

  ، العلويوّن: القطاّعات الفاعلة في ا تمع الإسلامي وهم 
____________________  

  .٢٩٦ صوالاحتجاج للطبرسي  ١٦٥ صكتاب سليم بن قيس ) ١(



١٠٥ 

  .والصحابة ـ المهاجرون والأنصار ـ والتابعون ، ومن النساء ، وطبقة الأبناء ، وطبقة الموالي
لكــل  طبقــات  مــن خــلال وجــود ممثلّــين» اســتفتاء  شــعبيّا  عامـّا  «بحيـث يمكــن أن يعتــبر ذلــك 

  .الشعب المسلم
  .وتبدو الحكمة والحنكة في انتخاب الزمان والمكان لعقد ذلك ا مع العظيم

تسع لمثل هذا الاجتمـاع العظـيم في  ـ المفتوحة الواسعة ، وهي جزء من الحرم» منى«فأرض 
عليهـــا مـــن الحجّـــاج المـــؤدّين للواجـــب ، أو غــــيرهم ســـاحة واحـــدة ، وفي وســـط كـــلّ الوافـــدين 

ال أُخــرى ، واجتمــاع رهيــب مثــل ذلــك لا يخفــى علــى كــلّ الحاضــرين في تلــك  ائمين بأعمــ القــ
  .الأرض المفتوحة ، وبذلك ينتشر الخبر ولا يحُصَر بين الأبواب المغلقة أو جدران مكان خاص

) يـوم الأضـحى(وهو يوم العيد الأكـبر  ولا بد  أن  يكون  الاجتماع  في زمان الحضور في مِنى
ا بعــد ، إذ علــى الجميــع الناســكين والعــاملين معهــم الوجــود علــى  العاشــر مــن ذي الحجّــة ، فمــ

  .أرض مِنى لأداء مناسكها أو تقديم الخدمات إلى الوافدين
وفي انتخـــاب مثـــل هـــذا المكـــان ، في مثـــل ذلـــك الزمـــان ، مـــع نوعيـــة الأشـــخاص المنتخبـــين 

هــذا الاجتمــاع دلالات واضــحة علــى التــدبير والاهتمــام البليــغ الــذي كــان يوليــه  للاشــتراك في
  .الإمام لهذا الموقف

  فهو ما) عليه السّلام(وأمّا محتوى الخطاب التاريخي الذي ألقاه الإمام الحسين 



١٠٦ 

  .)١(سنقرؤه معا  
  بمنى) عليه السّلام(خطبة الإمام 

  .فَـعَل  بنا وبشيعتِنا ما قد رأيتُم وعلِمتُم وشهِدتم  أمّا بعدُ ، فإنَّ هذا الطاّغية قد «
بوني قوني ، وإن كذبتُ فكذِّ   .وإنيّ أرُيد أن أسألَكُم عن شيء ، فإنْ صدقتُ فصدِّ

ـــاسِ  ـــتُم مـــن النّ اسمعـــوا مقـــالتي واكتبـــوا قـــولي ، ثمّ ارجعـــوا إلى أمصـــاركُِم وقبـــائلِِكُم ، فَمَـــن أمِنْ
دعوهم إلى ما  وَثقِْتُم به  فاِ   .تعلمون  من حقِّناوَ

واَالله  مُــــتِمُّ نــُــورهِ  وَلَــــو  كَــــرهِ  (فــــإنيّ أتخــــوَّفُ أن يــُــدرسَ هــــذا الأمــــرُ ، ويــــذهبَ الحــــقُّ ويغُلَــــب 
ون     .)الكَافِرُ

) صـلّى االله عليـه وآلـه(أتعلمـون أن  علـي  بـن أبي طالـب كـان أخـا رسـول االله  : أنشدكم االله
أنــت أخــي وأنــا أخــوك في الـــدّنيا : ، وقــال  حــين آخــى بــين أصــحابِه  فــآخى بينــه وبـــين نفســه

  .»والآخرة؟
  اللّهمّ نعم ، : قالوا 
اشـــترى موضـــع  ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(هـــل تعلمـــون أن  رســـول االله  : أنشـــدكم االله«: قـــال 

مسجدِهِ ومنازلِهِِ فاَْبتناهُ ثمُّ ابْتنى فيه عشرةَ منازل ، تسعة لـه وجعـل عاشـرها في وسـطِها لأبي ثمّ 
  ، كُلَّ باب إلى المسجد غيرَ بابِه ، فتكلَّمَ في ذلك مَن تكلَّمَ   سَدَّ 

____________________  
اعتمدنا في نقل نص  الخطاب علـى مـا أثبتـه العلامّـة الشـيخ محمـد صـادق نجمـي في تحقيقـه القـيّم الـذي أصـدره ) ١(

ه السّــلام(خطبــه حســين بــن علــي «باســم  نى) عليــ ة الفارســية» در مــ ة القــدس في مشــهد ســنة وطبعتــ،  باللغــ ه مؤسّســ
،  والاحتجـاج للطبرسـي،  وقد ذكـر أن  مجمـوع الخطبـة جـاء علـى شـكل مقـاطع في كـل  مـن كتـاب سـليم هـ ١٤١١

  .وتحف العقول لابن شعبة
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ما أناَ سددتُ أبوابَكُمْ وفتحتُ بابهَُ ولكنّ االله أمرني بسدِّ أبـوابِكُم وفـتحِ بابـِه ، ثمّ  ـى : فقال 
اس أن ي صــلّى (نــاموا في المســجد غــيره ، وكــان يجُنــب في المســجد ومنزلــه في منــزل رســول االله النــّ

؟) صلّى االله عليه وآله(فوُلِد  لرسول  االله ) االله عليه وآله   .»وله فيه أولادٌ
  .اللّهم  نعم: قالوا 
ر  عينــه  يـَـدَعُها في منزلـــه  «: قــال  اب حَـــرص  علــى كـُـوَّة  قــَـدْ إلى  أفتعلمــون أن  عمـــر بــن الخطـّـ

لا يســـكُنُه  » طـــاهرا  «إن  االله أمـــرني أن أبـــني مســـجدا  : المســـجد فـــأبى عليـــه ، ثمُّ خطـــب فقـــال 
  .»غيري وغير أخي وبنيه؟

  .اللّهم  نعم: قالوا 
يـوم غـدير خـم   نصـبه) صـلّى االله عليـه وآلـه(أتعلمـون أن  رسـول االله  : أنَْشـُدكُم االله«: قال 

  .»لشّاهد  الغائب؟ليبلّغ ا: فنادى له بالولاية  وقال 
  .اللّهم  نعم: قالوا 
قـال لـه في غـزوة تبـوك ) صلّى االله عليـه وآلـه(أتعلمون أن  رسول االله  : أنَْشُدكُم االله«: قال 

  .»أنت منيّ بمنزلةِ هارونَ مِنْ مُوسى ، وأنت وليُّ كُلِّ مُؤمن بعدي؟: 
  .اللّهم  نعم: قالوا 
ال  حــين دعــا النّصــارى ) صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله أتعلمــون أن   : أنَْشُــدكُم االله«: قــ

؟   .»من أهل نجران  إلى المباهلة  لم يأت  إلا  به  وبصاحبَتِه  وابنيهِ
  .اللّهم  نعم: قالوا 
ال  بر ثم  قــال  : أنَْشـُـدكُم االله«: قــ لأدفعــه إلى رجــل : أتعلمــون أنَّــه  دفــع إليــه اللّــواء يــوم  خيــ

ُ  ويحُ   ولُ   .»بُّ االله ورسولَهُ كراّرٌ غير فراّر ، يفتحُها االله على يديه؟يحبُُّ  ا  ورس
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  .اللّهم  نعم: قالوا 
ة وقال «: قال  ؟: أتعلمون أن  رسول االله بعثه ببراءَ   .»لا يبلّغ عني  إلا  أنا أو رجل  منيّ
  .اللّهم  نعم: قالوا 
شدّة  قطُّ إلا  قدّمَه  لهـا ثقـة  لم تنزل به ) صلّى االله عليه وآله(أتعلمون أن  رسول االله «: قال 

  .»يا أخي ، وادعُوا لي أخي؟: به  وأنهّ لم يدْعُه  باسمِه  قطُّ إلا  يقول 
  .اللّهم  نعم: قالوا 
: قضـى بينـَه  وبـين  جعفـر وزيـد فقـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أتعلمون  أن  رسول  االله «: قال 

  .»لِّ مُؤمن بعدي؟يا عليُّ أنتَ منيّ وأنا منك ، وأنت وليُّ كُ 
  .اللّهم  نعم: قالوا 
كـلَّ يـوم خلـوة  وكـُلَّ ليلـة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أتعلمـون أنَّـه  كانـت مـِن  رَسـُول  االله «: قال 

  .»دخْلَةٌ ، إذا سألَهُ أعطاهُ وإذا سكت ابتدأه؟
  .اللّهم  نعم: قالوا 
ال  ه وآلــه(أتعلمــون  أنَّ رســول االله «: قــ فضّــله علــى جعفــر وحمــزة حــين قــال ) صــلّى االله عليــ
ا السّــــلام(لفاطمــــة  زوّجْتــُــكِ خــــيرَ أهــــلِ بيــــتي ، أقــــدمَهُمْ سِــــلْماً ، وأعظَمَهُــــمْ حِلْمــــاً ، ) : عليهــــ

؟   .»وأكثَـرَهُم عِلْماً
  .اللّهم  نعم: قالوا 
أنـا سـيّدُ وُلـْدِ بـني آدَم ، وأخـي : قال ) صلّى االله عليه وآله(أتعلمون أن  رسول االله «: قال 

اي ســيّدا شــبابِ  ــ ــةِ ، والحســنُ والحســينُ ابن اءِ أهــلِ الجنّ علــيّ ســيّدُ العــرَبِ ، وفاطمــةُ ســيّدةُ نســ
؟   .»أهل  الجنةِ
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  .اللّهم  نعم: قالوا 
أمـره بغسـلِه  وأخـبرَه  أن  جبرئيـل  يعُينـُه  ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أتعلمـون  أن  رسـول االله «: قال 
؟   .»عَلَيْهِ

  .اللّهم  نعم: قالوا 
ال في آخــر خطبــة  خَطبََهـــا ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أتعلمــون  أن  رســول االله «: قــال  إني  : قــ

  .»تركتُ فيكُمُ الثّـقَلَينْ كتابَ االله وأهلَ بيتي ، فتمسَّكُوا ِ ما لن تَضِلُّوا؟
  .اللّهم  نعم: قالوا 

ه  يحُبُّــني ويــُب«: ثمّ ناشَــدَهُم أّ ــم قــد سمعــوه يقــول  ن زَعَــم أنَّــ اً فقــد كَــذِبَ ، لــيسَ مَــ غِضُ عليّــ
لأنهّ منيّ وأنا منهُ ، مَـن : يا رسول االله وكيف ذلك؟ قال : يحُبّني ويبُغضُ علّياً ، فقال له قائل 

أحبَّهُ فقد أحبَّني ، ومَن أحبَّني فقد أحبَّ االله ، ومَـن أبغضَـهُ فقـد أبغضَـني ، ومـن أبغضـني فقـد 
  .»أبغض االله؟

  ...د سمعنا اللّهمّ نعم ، ق: قالوا 
لـَوْلا (: اعتبروا أيُّها النَّاس  بمـا وَعـظ  االله بـه أوليـاءَه  مـن سـُوء  ثنَائـِه  علـى الأحبـار إذ  يقـول «

لهُِ  الإثمْ   وْ قــَ   ْ عـَ   ُ حْبا لأَ واَ   َ يّـوُ رَّبَّان ُ  ال هُ ها ال  )ين وا مـِن  بـَني إسـْراَئيل  ـ إلى (: وقـ لُعـِن  الـّذين  كَفـَرُ
  .)وا يَـفْعَلُونقوله ـ لبئْس  ما كان  

نكــــرَ 
ُ
ــــا عــــابَ االله ذلــــك علــــيهم لأّ ــــم كــــانوا يَـــــرَوْنَ مــــن الظَّلَمَــــةِ الــّــذين بــــين أظْهُــــرهِِم الم وإنمَّ

: والفَساد فلا ينهو م عن ذلك رَغبةً فيما كانوا ينالونَ منهم ، ورهبةً مماّ يحذرون ، واالله يقـول 
ن( ُؤ  (: وقـــال  )فـــلا تخَْشـــوا  النَّـــاس  واَْخشَـــوْ

ؤْمِنَـــات  بَـعْضُـــهُم  أوليـــاء  بَـعْـــض يـــأمرون  الم
ُ
مِنُـــون  والمْ

نْكَر  
ُ
ن  عَن  اْلم هَوْ وف  وَيَـنـْ عْرُ

َ
  .)بِاْلم

ا إذا أدُِّيَتْ    فبدأ االله بالأمر بالمعروفِ والنّهي عن المنكر فريضةً منه لعلمِه بأ َّ
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ا هَيـِّنُهـــا وصَـــعْبُها ، وذلـــك أنّ ا  والنّهـــي  عَـــن وأقُيمـــت اســـتقامتِ الفـــرائضُ كلُّهـــ
لأمـــر  بـــالمعروف 

ظَالم  ومخالفة  الظاّلم  وقسـمة  الفـَيء والغنـائم  وأخـذ  الصَّـدَقات  
َ
ُنْكر دعاء  إلى الإسلام مع ردِّ الم

الم
  .من مواضِعِها ووضعِها في حقّها

العِلْم  مشـهورة  وبــالخير  مـذكورة  وبالنصــيحة معروفـة وبــاالله ابة  عصـابة  بــ  في ثم  أنـتم أيّـتُهـا العصــ
أنفُسِ النّاسِ مهابةٌ ، يهابكُُمُ الشّريفُ وَيكُْرمُِكُمُ الضعيفُ وَيُـؤْثُِ◌ركُم مَنْ لا فضلَ لكم عليـه 
ولا يــدَ لكـــم عنـــده ، تشــفعون في الحـــوائج إذا امتنعـــت مِـــنْ طُلاِ ــا ، وتمشُـــونَ في الطرّيـــقِ  يبـــة 

  .الملوك وكرامة الأكابر  
ن القيــام  بحــقِّ االله وإن كنــتم عــن أكثــر حقّــه  ألـيس كُــل  ذلــك إنمّــا نلِتُمــوه  بمــا  يرُجــى عنـدكُم مــ

تقصُـــرونَ؟ فاسْـــتَخْفَفْتُمْ بحـــقّ الأئمّـــة ، فأمّـــا حـــقّ الضُّـــعَفاءِ فَضَـــيـَّعْتُمْ ، وأمّـــا حقّكـــم بـــزعْمِكُمْ 
ا ، ولا عشــيرةً عاديتموهــ اطرَْتمُ ِ ــا للــّذي خلَقَهــ اً خــ الاً بــذلتموه ، ولا نفســ ا في فَطَلَبْــتُم ، فــَلا مــ

  .ذات  االله
  !أنتُم تتمنّون  على االله جَنَّتَه  ومجاورة  رُسُلِه  وأمانا  من عذابه  

لـ  ا    أ  تحَـِلَّ بكـُم نقمـة  مـِن نقماتـِه  لأنّكـم بلغـتم  ع   َ نّوـ مَ تَ
ُ
هـ  الم ك    أيُّ ليـ ع   ُ شي لق  خ

  .أنتُم باالله في عباده تُكْرَمُون  من كرامة االله منزلة فُضّلتمْ  ا ، ومن يعُرَفُ باالله لا تُكْرمُِونَ ، و 
وَذِمّـــة  ! وقـــد تَــــرَوْنَ عهـــودَ االله منقوضَـــةً فـــلا تَفزَعُـــون ، وأنـــتُم لـــبعضِ ذِمَـــمِ آبـــائِكُمْ تَـفْزَعُـــون

  ترَحمَُــــون  ولا في مَنــــزلِتَِكُم ! رســــولِ االله مخفــــورةٌ ، والعُمــــيُ والــــبُكُم والــــزّمنى في المــــدائنِ مهملــــة
ُصَانَـعَة  عند الظلَمَة  تأمنون وبالادّهان  . ل  فيها تعُينونتعملون ، ولا مَنْ عَمِ 

  .والم
  !كُل  ذلك مماّ أمركم االله به  من النّهي والتّناهي وأنتم عنه غافلون  
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وأنتُم أعظم النـّاس مصـيبة لمـا غلبـتم عليـه مـن منـازلِ العلمـاء لـو كنـتُم تشـعرون ، ذلـك بـأنّ 
سْـلُوبونَ مجاري  الأُمور  والأحكام  عَلَى أيد

َ
ي العُلَماء باالله الامُناءِ عَلَى حَلالَهِِ وَحَراَمِهِ ، فـأنتُم الم

تلك المنزلةِ وَما سُلِبْتُم ذلك إلاّ بتفرُّقِكُم عـن الحـقِّ واْخـتلافِكُم في السُّـنّة بعـد البيّنـة الواضـحة ، 
ى وتحمّلْتُم المؤونة في ذات  االله كانـت أمُـور ر   وَلَو  صَبـَرْتم  علَى الأذَ االله علـيكُم تـَرِد  وعـنكم تصـْدُ

وَإلِيَْكُمْ تَـرْجعُ ، ولكنَّكُم مكّنتُم الظَّلَمَة مِنْ منزلِتَِكُمْ ، وأسلمتم أمُـور االله في أيـديهم ، يعَملـون 
بالشُّبُهاتِ ، ويَسيرونَ في الشَّهَواتِ ، سلّطهم على ذلك فراركُُم مِنَ المـوتِ وإعجـابكُُم بالحيـاة 

تُكُم ، فأسلمتم الضُّـعفاءَ في أيـديهم فمـن بـين مُسـتعبَد مقهـور وبـين مستضـعَف التي  هي مفارق
لـــكِ بـــآرائهِم ، ويستشـــعِرونَ الخـِــزْيَ بـــأهوائهم ، اقتـــداءً 

ُ
علـــى معيشـــتِهِ مغلـــوب ، يتقلّبـــون في الم

  في كُل  بَـلَد منهم على مِنْبرَهِ  خطيب  مُصْقع   !بالأشرار وجرأة  على الجبّار  
اغرةٌ ، وأيديهم فيها مبسوطة ، والنّاسُ لهم خَوَل ، لا يـدفعون يـد لامـس ، فالأرض  لهم ش

بْدِئ المعيد
ُ
  .فمن بين جبّار عنيد ، وذي سطوة على الضعفةِ شديد ، مُطاَع لا يَـعْرِفُ الم

ا   ومــا لي لا أعجــبُ والأرض مــن غــاشٍّ غَشُــوم ، ومتصــدِّق ظلــوم ، وعامِــل علــى ! فيــا عجبــ
ؤمنينَ  م غيرُ 

ُ
  .رحيم ، فاالله الحاكمُ فيما فيه تنازعنا ، والقاضي بحكمه فيما شجر بينناالم

ـــا تنَافُســـاً في سُـــلْطان ، ولا الْتِماســـاً مـــن فضـــول  اللّهـــمّ إنــّـك تعلـــم أنــّـه لم يكـــن مـــا كـــان منّ
الحطــامِ ، ولكــن لنــُريَِ المعــالمَِ مــن دينــك ، ونظُْهِــر الإصــلاحَ في بــلادِك ، ويــأمن المظلُومــونَ مِــنْ 

  .ادِك ، ويُـعْمَل بفرائِضِكَ وسُنَنِك وأحكامِكعب
  فإنَّكُم إن لا تَـنْصُرونا وتنصفونا قويت الظلّمة عليكم ، وعَمِلَوا في إطفاءِ نوُرِ 
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  .نبَيِّكُم
نَا وإليه المصير     .»وحسبنُا االله وعليه توكّلنا وإليه أنَـبـْ

بر أقــوى معارضــة علنيــة أقـدم عليهــا الحســين  في مواجهــة ) عليــه السّــلام(إن  هـذا الموقــف يعتــ
ة الحكــم في ســنة  معاويــة وإجراءاتــه الخطــرة الــتي دأب طــول حكمــه ـ بعــد اســتيلائه علــى أريكــ

للهجـــرة ـ علـــى العمـــل بكـــل  دهـــاء وتـــدبير لتأســـيس دولتـــه المنحرفـــة عـــن ســـنن الهـــدى ) ٤٠(
فيهـا مـن الظلـم  والصلاح والتقى ، فحاول في الردّة عـن الإسـلام إلى إحيـاء الجاهليـّة الأُولى بمـا

ا إلى ذلـــك مـــن الأفكـــار الـــتي تـــؤدّي إلى  والعصــبية والتجســـيم الله ، والقـــول بـــالجبر والإرجـــاء ومـــ
  .تحميق الناس وإخماد جذوة الحركة الثورية الإسلاميّة ، والتوحيدية الإصلاحية

، و ــــذا الأُســــلوب المحكــــم الرصــــين ، وفي الزمــــان ) عليــــه السّــــلام(فكانــــت حركــــة الحســــين 
  .والمكان المنتخبين بدقةّ ، أوّل معارضة معلنة ضّد كلّ الإجراءات تلك

ة بشــكل ) عليــه السّــلام(وإن كــان الإمــام الحســين  لم يكــف  مــدّة إمامتــه عــن مواجهــة معاويــ
اصّ في القضــايا الجزئيـّـة ، وفي اللقــاءات الخاصّــة ، لكــنّ هــذا الإجــراء العظــيم اعتــبره رجــال  خــ

ركّـاً سياسـياً خَطِـراً علـى الدولـة ، ومؤدّيـاً إلى تبخـير كـلّ الجهـود والآمـال الدولة ثورة مُعْلنة ، وتح
  .والطموحات التي عملوا من أجلها طوال عشرين سنة من حكمهم الفاسد

  : معاوية بين فكّي الأَسَد
ان مــن مخطّطــات معاويــة مخالفــة كــل  التراتيــب الإداريــة الإســلاميّة حــتى  في شــكل تعيــين  كــ

اء قبلــه ، فَـعَمَــد إلى تجــاوز ســنن  الخليفــة خارجــا   عــن جميــع الآراء حــتىّ تلــك الــتي عملهــا الخلفــ
ا فعــل أبــو بكــر في العهــد لعمــر مــن بعــده ، ولا عمــل  الــّذين ســبقوه كلّهــم ، فــلا هــو عمــل كمــ

  مثل عمر في جعلها شُورى ، ولا أرجع الأمر إلى أهل
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ه خليفـــة وأخَـــذ البيعـــة لـــه قبـــل أن الحـــلّ والعقـــد يختـــارون لأنفســـهم ، بـــل عَمَـــدَ إلى تنصـــيب ابنـــ
  .بعد أن كانت خلافة» مُلكا  عَضُوضا  «يموت ، ليعلنها 

وكــان هـــذا الإجــراء مـــن أخطـــر مــا أقـــدم عليـــه معاويــة في آخـــر ســـنيّ حياتــه ، ولـــذلك كـــان 
فقـــد اســــتغل  ذلــــك ) عليــــه السّــــلام(للنـــاس مواقــــف متفاوتـــة تجــــاه هــــذه البدعـــة ، أمّــــا الحســـين 

ة للإعـلان عــن مخالفـة  فــلا خــلاف بــين «هــذا الإجــراء لبنـود وثيقــة الصــلح الموقعّـة مــن قبـل معاويــ
  .)١(» العلماء أن  الحسن إنّما سلّم الخلافة لمعاوية حياته لا غير

لأدنى مــن الخلافــة فَضــلاً  مــع أنّ يزيــدَ كــان معروفــاً بــين الأمُّــة بفســقه ولهــوه ، وعــدم لياقتــه لــ
  .عنها

  : نشاطه حتىّ عرف منه ذلك ، فجاءته الوفود يقولون له )عليه السّلام(ولم يخُف  الحسين 
  .قد علمنا رأيك ورأي أخيك:  ]١٩٧ص  ٢٥٤[

وأن يعطينــي ،  إنــّي أرجــو أن يعُطــي  االله أخــي علــى نيتّــه فــي حُبّــه  الكــفَّ «:  )عليــه السّــلام(فقــال 
  .)٢( »على نيّتي في حُبّي جهاد الظالمين

المـــة الـــتي تخيّلـــت أّ ـــا قـــد قطعـــت شـــأفة أهـــل الحـــقِّ ،  ـــزّ الحكومـــة الظ» الجهـــاد«إن  كلمـــة 
واجتثّت أُصول التحرّك الجهاديّ بقتل كبـار القـوّاد ، وطمـس معـالم الحـقّ ، وتشـويه سمعـة أهـل 

  .وسلب الإمكانات المادّية منهم ،البيت 
  )عليه السّلام(من الحسين » جهاد الظالمين«ولكن لماّ يَسْمع الحكّام كلمة 
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د الذي تشخص إليه أبْصار البقيّة الباقية من المسلمين ، والقلائل الّذين بقـوا مـن السبط الوحي
ائرين ،  ن تصــرّفات معاويــة وولاتــه الجــ اقوا ذرعــاً مــ أولاد الشــهداء والصــحابة الصــلحاء الــّذين ضــ

  .فإن  الأمُراء يتهيّبون الوضع بلا ريب
الـذي لم يجـد فرصـة للإمـارة  وخاصـة مثـل مـروان بـن الحكـم ـ ابـن طريـد رسـول االله ولعينـه ـ

المقـام  إلاّ حكم معاوية ، وإلاّ فأين هو من مثل هذا) صلّى االله عليه وآله(على مدينة الرسول 
  !الذي لم يحلُم به؟

ك الإمــام الحســين  أنّ أجــراس الخطــر تــدقّ تحــت آذانــه ، ) عليــه السّــلام(فهــاهو يجــد في تحــرّ
منـــذ القـــديم ، يـــوم وقـــف في حـــرب ) السّـــلام علـــيهم(وهـــو العـــدو  اللـــدود للحســـين وأهـــل بيتـــه 

، لكنـّه فشـل وانـدحر وأُسِـرَ وذَلَّ ، ) عليـه السـّلام(الجَمَل يُشعل فتيل الحرب ضـد  الإمـام علـي  
  .فيمن مَن  عليهم من أهل تلك الحرب) عليه السّلام(ومَن  عليه الإمام  

ن  لمعاويــة ـ وإن اســتفاد مــن حكــم معاويــةـ وهــو  ولا لآل أمُيّــة وداّ  بعــد أن  إلا  أنــّه لا يكــ
ام علـــيّ  ) عليــه السّـــلام(أصــبح ذيــلاً لهـــم ، ويــراهم منتصـــرين في صــفّين ، بينمـــا هــو انـــدحر أمــ

  .وانكسر في وقعة الجمل
  : والآن يريد أن يضرب بسهم واحد هدفين ، فكتب إلى معاوية

يـومكم مـن حسـين  إنّي لستُ آمنُ أن يكونَ حُسينٌ مُرصِداً للفتنـة ، وأظـنُّ ] : ١٩٧ص ٢٥٤[
  .)١( طويلا  

ن مــروان ، فهــو يعلــم أنّ تحرّشــه بالحســين  ــة أذكــى مــ لا يصــلح ) عليــه السّــلام(ولكــنّ معاوي
  : لتحقيق مآربه ، فكتب إلى الحسين في بعض ما بلغه عنه

  فوددت  أنّي،  إنّي لأظن  أن  في رأسك نزوة  :  ]١٩٨ص[
____________________  

  .١٣٧/  ٧دمشق ـ لابن منظور مختصر تاريخ ) ٢(و ) ١(
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  .)١( أدركتها فأغفرها لك
وحركته شـيئا  ) عليه السّلام(لكي  يمتَصَّ من ثورة الإمام » يتحلّم«وهكذا يحُاول معاوية أن 

بمـــا ) عليـــه السّـــلام(ويظهـــر مـــن الكتـــاب الثـــاني أنــّـه أحـــسَّ بخطـــورة حـــين كتـــب إلى الإمـــام  مـــا
  : يتهدّده ، بما نصّه

أمّا بعد ، فقد انتهتْ إليَّ أُمور أرغبُ بك عنها ، فإن كانت حقّاً لم أقُارّك (] : ١٩٨ص ٢٥٤[
  .يمينه وعهده لجدير بالوفاء إن  من أعطى االله صفقة )٢() عليها ، ولعمري

فلا تحملني ،  وبعهد االله تفي،  وبحظ  نفسك تبدأ،  وإن كانت باطلا  فأنت أسعد الناس بذلك(
وقـد انُْبئِـت  أن   .متـى تكـدني أكـدك) وإنـّك،  فإنّي متى أنُكرك تنكرني ، على قطيعتك والإساءة بك

وأن يرجعـوا علـى يـدك ،  فـاتّق  شـق  عصـا هـذه الأمُـّة(،  قوما  من أهل الكوفة قد دعـوك  إلـى الشـقاق
  .)إلى الفتنة

ك  وأبو ،  وقد جرّبت  الناس وبلوتهم(قد أفسدوا على أبيك وأخيك ،  وأهل العراق من قد جرّبت  
ولا أظنّه يصلح لك منهم مـا كـان ،  وقد كان اجتمع عليه رأي الّذين يلوذون بك،  كان أفضل منك

  .)فسد عليه
  ولا( وانظر لنفسك ودينك(فاتّق  االله واذكر الميثاق 

____________________  
ن صـدر كتـاب معاويــة نقلنـاه عـن أنســاب الأشـراف للـبلاذري ) ٢( ة معاويـة(مـا بـين القوسـين مــ ولم يـذكر ابــن  )ترجمــ

  .ولاحظ التعليقة التالية،  عساكر إلا  ما بعده وكذلك كل  ما بين الأقواس منقولة عن البلاذري
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  .»)١() يستخفنّك الّذين لا يوُقنون
  : إلى معاوية) عليه السّلام(رسالة الإمام 

هام المربكـة علـى معاويـة ، لِ  امُ جـواب هــذا الكتـاب فرصـةً لتوجيـه الســ تنُتــزع  ولقـد اغتـنم الإمـ
ثقتُه بتدبيراته الخبيثـة ، ويـنغّصَ عليـه اسـتثمار جهـوده الكبـيرة الـتي زرعهـا طيلـة سـنوات حكمـه 
هُ ولمخططاتـه بالمرصـاد ، وأنـّـه  ، وليعرّفـه أنـّه رغـم السـكوت المريـر طيلـة تلــك الفـترة فـإنّ الإمـامَ لـَ

ح لـــه الفرصـــة ، وتؤاتيـــه ومـــتربّص  للوثبـــة عليـــه حينمـــا تســـن !مراقـــب  لأعمالـــه وتصـــرّفاته الهوجـــاء
  .الإمكانات وإن لم تحن  بعد  

علـى ذلـك التهديـد صـاعقة  علـى معاويـة بحيـث لم ) عليـه السـّلام(ولقد كان جـواب الإمـام 
  :يخُْفِ تأثرّه من ذلك فأصدر كلمةً قصيرة تنبئ عن كلّ مخاوفه ، فقال 

  .)٢(إن  أثرَنا بأبي عبد االله إلا  أسَدا  ] ١٩٨ص[
  .لرواةُ نبأ هذا الجواب وتناقلوه ، واعترف كثير منهم بشدّة محتواهولقد تداول ا

د عليـه فيـه مـا فعـل : قال البلاذري  : ويقـول لـه  ، ...فكتب إليه الحسين كتابا  غَليظا  يعـدّ
  .»إنّك قد فتُنِتَ بكيد الصالحين مذ خُلقتَ ، فكدني ما بدا لك«

  !»دىوالسّلام على مَن اتبّع اله  «: وكان آخر الكتاب 
  .)٣(وكان معاوية ـ من شدّة تأثرّه وارتباكه ـ يشكو ما كتب به الحسينُ إليه ، إلى الناس 

____________________  
وأنـا أعتقـد أن الكتـاب ،  ومـا ذكـره الـبلاذري داخلهـا،  لفقنا الكتاب من ما أورده ابن عساكر خارج الأقـواس) ١(

  .١٣٧/  ٧ولاحظ مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور . نسخة واحدة وإنمّا الاختصار من الرواة
  .١٣٧/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(



١١٧ 

ا في هـذا الكتـاب  لكنّ سَرَقة الحضارة ، وخَوَنة التاريخ حاولوا جهد إمكا م أن يختصـروا مـ
  .، وأن لا يوُردوا إلاّ جزءاً منه

  :على قوله فلذلك نجد رواية ابن عساكر تقتصر 
أتـــاني كتابـــك ، وإنـّــي بغيـــر الـــذي بلغـــك عنـّــي جـــدير ، «: فكتـــب إليـــه الحســـين ] ١٩٨ص[

والحسـنات لا يهـدي لهـا إلاّ االله ، ومـا أردت لـك محاربـة ولا عليـك خلافـاً ، ومـا أظـنّ لـي عنــد االله 
  .)١( »عذراً في ترك جهادك ، وما أعلم فتنةً أعظم من ولايتك أمر هذه الامُّة

الحـــديث عنـــد ابـــن عســـاكر ، بينمـــا الكتـــاب يحتـــوي علـــى فقـــرات هامّـــة لا تفـــي وينقطـــع 
  .بالغرض منها هذه القطعة القصيرة

خ  ا أورده المــؤرّ ــا إيــراد الجــواب كــاملا  نقــلا  عمّــ ا المناســب رأين ولوضــع هــذه القطعــة في إطارهــ
أمـّا بعـد «) : عليـه السـّلام( فكتب إليـه الحسـين: قـال  )٢(القديم البلاذري في أنساب الأشراف 

  .»، فقد بلغني كتابك تذكر أنهّ بلغك عنّي أُمور ترغب عنها ، فإن كانت حقّاً لم تقارنّي عليها
____________________  

  .١٣٧/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
ة معاويـة) ٢( مجموعــة   وذكـر مـن مصـادره،  لقـد نقـل المحمـودي نـص  الجــواب الكامـل عـن أنسـاب الأشـراف في ترجمــ

ة والسياســة لابــن  ٢٢٤ صالأخبــار الطــوال للــدينوري :  منهــا،  كبــيرة مــن أمُّهــات كتــب التــاريخ والحــديث والإمامــ
،  غير مـن روى قطعـا  منـه ٢٩٧ صوالاحتجاج للطبرسي ) ترجمة عمرو بن الحمق(ورجال الكشي  ١٣١ صقتيبة 

امش تــاريخ دمشــق ـ ترجمــة الإمــام الحســين  ه  ١٩٨ ص) معليــه السّــلا(فراجــع هــ راف ـ ترجمتــ وهــامش أنســاب الأشــ
  .من تحقيقات العلامّة المحمودي أدام االله بقاءه ١٥٣/  ٣) عليه السّلام(
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د لها إلا  االله   .ولن يهدي  إلى الحسنات ولا يسدّ
  .المفرّقون بين الجمع،  المشّاؤون بالنمائم،  فأمّا ما نمي إليك فإنمّا رقاّه الملاقّون

ريد حربا    وأيم  االله لقـد تركـت ذلـك وأنـا أخـاف االله في تركـه،  ولا خلافـا  عليـك،  لـكوما أُ
ولا عـــاذري دون الاعتـــذار إليـــه فيـــك وفي ،  ومـــا أظـــن  االله راضـــيا  مـــني  بـــترك محاكمتـــك إليـــه، 

  .حزب الظالمين وأولياء الشياطين،  أوليائك القاسطين الملحدين
،  الـّــذين ينكــــرون الظلــــم ـ عابـــدينألســـت  قاتــــل حجـــر بــــن عـــديٍّ وأصــــحابه المصــــلّين ال

ظلمـــا  وعـــدوانا  بعـــد إعطـــائهم الأمـــان  ـ ولا يخـــافون في االله لومـــة لائـــم،  ويســـتعظمون البـــدع
  !بالمواثيق والأيمان المغلَّظة؟

الـــذي أبلتـــه ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أوَلســـت  قاتـــل عمـــرو بـــن الحمـــق صـــاحب رســـول االله 
د أن آمنته وأعطيته من عهود االله عز  وجـل  وميثاقـه بع[وأنحلت جسمه ،  العبادة فصفرت لونه

 ثم  قتلته جرأة علـى االله عـز  وجـل  ،  ما لو أعطيته العصم ففهمته لنزلت إليك من شعف الجبال
  !؟)١(] واستخفافا  بذلك العهد، 

ــة ادا  بــن سمُيّ ــ ــد عبــد ثقيــف،  أوَلســت المــدّعي زي وزعمــت أنــّه ابــن  !؟المولــود علــى فــراش عُبيْ
فتركـت سـُنّة  »الولد للفراش وللعاهر الحَجَر«:  )صلّى االله عليه وآله(قد قال رسول االله أبيك و 

واتبّعـت هـواك مكـذّبا  بغـير هـُدى  مـن ،  وخالفت  أمره متعمّدا  ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
ع العـراقين ، فقطـع أيـدي المسـلمين ، وسمـل أعيـنهم ، وصـلبهم علـى جـذو  ثم  سلّطته علـى .االله

  !النخل
صـلّى االله عليـه (وقـد قـال رسـول االله  !؟كأنّك لست من هذه الأمُّـة ، وكأّ ـا ليسـت منـك

  ) :وآله
____________________  

  .وإنمّا أخذناه من الاحتجاج للطبرسي،  ما بين المعقوفتين لم يرد في رواية البلاذري) ١(
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  !من ألحق بقوم نسبا  ليس لهم فهو ملعون؟
لحضرميّين الّذين كتب إليك ابنُ سمُيّة أّ م على دين عليّ ، فكتبت إليـه أوَلست  صاحب ا

  !؟فقتلهم ومثَّل  م بأمرك »أقُتل مَن كان على دين علي  ورأيه«: 
الـــذي كـــان يضــــرب عليـــه أبـــاك ، والــــذي ) صـــلّى االله عليـــه وآلــــه(وديـــن  علـــيٍّ ديـــن  محمّــــد 

ــم الـــرحلتين في طلـــب انتحالـُـك إيـّــاه أجلســـك مجلســك هـــذا ولـــولاهم كــان أفضـــ ل شـــرفك تجشُّ
  !الخمور؟

ـــاس إلى : وقلـــت   ـــك والأمُّـــة واتـــقّ شـــقّ عصـــا هـــذه الاُمّـــة ، وأن تـــرد الن انظـــر لنفســـك ودين
  .الفتنة
ولا أعلـم نظـرا  لنفسـي وديـني أفضـل  )١(] فلا أعرف فتنة  أعظم من ولايتك أمر هذه الأمُّة[

مــن جهــادك ، فـــإنْ أفعلــه فهــو قربـــة إلى ربيّ ، وإن أتركــه فــذنبٌ أســـتغفر االله منــه في كثــير مـــن 
  .تقصيري ، وأسأل االله توفيقي لأرشد أمُوري

  .إن أنُكرك تنكرني وإن أكدك تكدني: وقلت فيما تقول 
فــإني  أرجــو أن لا  )٢(] مــا بــدا لــكفكــدني ! وهــل رأيــك إلا  كيــد الصــالحين منــذ خُلقــتَ؟[

يضـــرّني كيـــدك ، وأن لا يكـــون علـــى أحـــد أضـــرَّ منـــه علـــى نفســـك ، علـــى أنــّـك تكيـــد فتـــوقظ 
عـدوّك وتوبـق نفسـك ، كفعلـك  ـؤلاء الـّذين قتلــتهم ومثلّـتَ  ـم بعـد الصـلح والأيمـان والعهــد 

مهم حقّنـا بمـا بـه شــرفت  والميثـاق ، فقتلـتهم مـن غـير أن يكونــوا قتلـوا إلاّ لـذكرهم فضـلنا وتعظــي
؟ !وعرفـــت ، مخافـــة أمـــر لعلّـــك لـــو لم تقـــتلهم مُـــتَّ قبـــل أن يفعلـــوه ، أو مـــاتوا قبـــل أن يـــدركوه

  .بالحساب فأبشر يا معاوية بالقصاص ، وأيقن
____________________  

  .وإنمّا ورد في ابن عساكر والاحتجاج،  ما بين المعقوفتين لم يرد في البلاذري) ١(
ا في ترجمــة الحســين مـا ) ٢( ة الــتي نقلهــ ة ـ لكنـّه ذكــره في القطعــ ة معاويــ بــين المعقــوفتين لم يــرد في الــبلاذري ـ في ترجمــ
  .وقد سبق أن نقلناها فلاحظ،  )عليه السّلام(
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اها ، ولــيس االله بنــاسٍ لــك أخــذك  اً لا يغُــادر صــغيرة ولا كبــيرة إلاّ أحصــ واعلــم أنّ الله كتابــ
ونفيـــــك إيـّــــاهم مـــــن دار الهجـــــرة إلى الغربـــــة [علـــــى الشـــــبهة والتهمــــة  بالظنـّـــة ، وقتلـــــك أوليـــــاءَهُ 

  .)١(] والوحشة
  .غلام سفيه يشرب الشراب ويلعب بالكلاب : وأخذك الناس بالبيعة لابنك

ــــك ، وأكلــــتَ أمانتــــك ، وغششــــتَ  ولا أعلمــــك إلاّ قــــد خســــرت نفســــك ، وأوبقــــتَ دين
وتبـوأّت مقعـدك مـن  )٢(] الـورع الحلـيموسمعـت مقالـة السـفيه الجاهـل ، وأخفـتَ التقـيّ [رعيّتك 

  !النار ، فبعداً للقوم الظالمين
  .)٣(» والسلام على من اتبّع  الهدُى

هــذا الــذي أبــداه في جــواب معاويــة أربــك معاويــة ) عليــه السّــلام(إن  موقــف الإمــام الحســين 
هـا ، فـإذا بـه بحيث فوجئ به وهو في أواخر أياّمه ، وقد استنفد كلّ الجهـود واسـتعدّ ليجـني ثمار 

من بني هاشـم يثـور في وجهـه ، ويحاسـبه علـى جرائمـه الـتي تكفـي واحـدةٌ منهـا » أسدا  «يواجه 
  .إن أثرنا بأبي عبد االله إلا  أسدا  : لإدانته أمام الرأي العام ، فكان يقول 

باتخّـــاذه هـــذا الموقـــف مـــن معاويـــة وضـــع أمـــام إنجازاتـــه حجـــرة  ) عليـــه السـّــلام(إن  الحســـين 
يرها ، وأوقفت إنتاجها السريع ، مماّ جعل معاوية يفكّر ويخُطـّط مـن جديـد ، ولكـن  عرقلت س

كبر السنّ لم يُساعده ، والأجل لم يمهلـه وإن كـان قـد فـتح للحسـين صـفحة في وصـاياه لابنـه 
  .من بعده

____________________  
  .ولم يذكره البلاذري،  من الاحتجاج) ١(
  .جاجما بين المعقوفتين عن الاحت) ٢(
،  )عليه السّلام(وإنمّا ذكره في ترجمة الإمام الحسين ،  هذا السلام لم يرد في النص الكامل الذي نقله البلاذري) ٣(

  .»... والسلام«وكان في آخر الكتاب :  قال
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تحطــيم كـــل   فقــد بــدأ بالعمــل لحركـــة جهاديـّـة اســتتبعت  ) عليــه السّـــلام(أمـّـا الإمــام الحســين 
حـين ــ ) ٦٠(حركة لم تطل سبعة أشهر بدأت مـن منتصـف رجـب سـنة  منجزات معاوية ، في

» حـديث كـربلاء«فكـان ). ٦١(وانتهت في يوم عاشوراء العاشر من المحرم سنة ـ مات معاوية 
حسـيني «وما تضمّنه من مآس وأحزان ، وما تبعـه مـن إحيـاء للإسـلام مـن جديـد حـتىّ أصـبح 

ان » البقــاء ق » محمّــدي الوجــود«بعــد أن كــ ا قــال رســول االله وصــدّ ) : صــلّى االله عليــه وآلــه(مــ
  .»حسين  منّي وأنا من حسين«
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  الباب الثالث
  في كربلاء )عليه السّلام(سيرة الحسين 

  ـ تباشير الحركة ٢٦
  ـ عراقيل على المسير ٢٧
  ـ من أنباء الغيب ٢٨
  ـ أصحاب أوفياء ٢٩
  ـ يوم  عاشوراء ٣٠
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  ـ تباشير الحركة ٢٦
في وجـــه معاويـــة تعتـــبر ) عليـــه السّـــلام(الأخـــيرة الـــتي وقفهـــا الإمـــام الحســـين كانـــت المواقـــف 

ك المضاد  ضد  مخطّطات معاوية   .تباشير التحرّ
لم يُطاوع أحـداً ممـّن دعـاه إلى خلـع معاويـة ، إذ كـان ) عليه السّلام(وبالرغم من أن  الإمام 

المـــوقعّين علـــى كتـــاب الصـــلح مـــع ، ومـــن ) عليـــه السّـــلام(امتـــدادا  لمواثيـــق أخيـــه الإمـــام الحســـن 
الف بنــود الصــلح في أكثــر مــن نقطــة ، إلاّ أنــّه  معاويــة حــتىّ لــو أنّ معاويــة قــد نقــض العهــد وخــ
بدهائه ومكره كان قد لبَّس نفسه ثوباً من التزوير لا يسهل اختراقـه ، وكـان يحتـال علـى النـاس 

دجّالين من أدعياء العلـم والصـحبة بالتحلّم والتظاهر مستعينا  بالوضّاعين من رواة الحديث وبال
  .والزهد ، مماّ أكسبه عند العامّة العمياء ما لا يمُكن المساس به بسهولة

اً ، وإلزامــه ) عليــه السّــلام(إلا  أن  الإمـام الحســين  اســتغلّ موضـوع تنصــيب معاويــة يزيــد مَلِكــ
مخالفتـه للأعـراف  الناس بالبيعة لـه ، إذ كـان هـذا مخالفـة صـارخة لواحـد مـن بنـود الصـلح ، مـع

السائدة بين المسـلمين ممـّا لا يجهلـه حـتىّ العامـة ، وهـي كـون الصـيغة الـتي طرحهـا للخلافـة مـن 
  .بعده مبتدعة  لم يسبق لها مثيل



١٢٦ 

ــة لمثــل هــذا المنصــب الحسّــاس ، بــل كــان معروفــاً » يزيــد«ثم  اً للأهليّ بالــذات لم يكــن موقعــ
  .بالشرب واللعب والفجور بشكل مكشوف للعامة

علـى اتخّـاذ موقـف مبـدئي ) عليـه السـّلام(كانت هذه المفارقات مماّ يُساعد الإمـام الحسـين و 
  : جعله هو المنطلق للتحرّك كما تناقله الرواة ، فقالوا

لمّا بايع معاوية بن ابي سُفيان الناس  ليزيد بن معاوية كان حسين بـن علـي  بـن أبـي ] : ١٩٧ص[
  .)١( طالب ممّن لم يبايع له

يحتوشـــونه ، حـــتىّ إّ ـــم  غم مـــن وضـــوح أهـــداف الإمـــام لمعاويـــة ، وحـــتىّ لمـــروان والــّـذينوبـــالر 
أو » نــزوة«يفكّــر في حركــة يســمّو ا ) عليــه السـّـلام(أعلنــوا عــن تخوّفــا م وظنــو م بــأنّ الإمــام 

وما إلى ذلك ، لكـنّهم لم يُـقْـدموا علـى أمـر ضـدّه ، ولعـلّ معاويـة كـان يحُـاول » مرصدا  للفتنة«
يقضــي عليــه بطريقتــه الخاصّــة في الكيــد والمكــر ، إلاّ أنّ ســرعة الأحــداث ومجــيء الأجــل لم أن 

  .تمهله لذلك
ا  ) عليــه السّــلام(فكانــت مواجهــة الحســين  ايا معاويــة لابنــه يزيــد ، كمــ ن آخــر وصــ وصــدّه مــ

  : كانت هي من أوُلى اهتمامات يزيد نفسه ، ففي التاريخ
وبـايع النـاس ليزيـد فكتـب ،  نصف من رجب سنة سـتّينتوفّي معاوية ليلة ال:  ]١٩٩ص ٢٥٥[

ويس العامري إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ـ وهـو علـى المدينـة ـ  يزيد مع عبد االله بن عمرو بن أُ
ل من تبدأ به الحسين بن علي  بن أبي،  وابدأ بوجوه قريش،  أن ادع  الناس  فبايعهم:    وليكن أوّ

____________________  
  .١٣٦/  ٧تصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور مخ) ١(



١٢٧ 

  .)١( ...طالب 
  ).عليه السّلام(فبعث الوليد بن عتبة من ساعته ـ نصف الليل ـ إلى الحسين بن علي  

، واســتعجال الــوالي ) عليــه السّــلام(إن  اهتمــام يزيــد وتأكيــده بأخــذ البيعــة أوّلا  مــن الحســين 
ولا بـُد  أن  الإمـام . ت ومـدبرّ مـن قبـل الـبلاط ورجالـهبالأمر  ـذا الشـكل لم يكـن إلاّ لأمـر مبيـّ

ا طلـــب الـــوالي منـــه البيعـــة رفضـــها وقـــال لـــه ) عليـــه السّـــلام( : كـــان قـــد قـــدّر الحســـابات ، فلّمـــ
  .كما جاء في نفس الحديث السابق» نصبح فننظر ما يصنع الناس ، ووثب فخرج«

ويبــدو أنّ الوليــد الــوالي لم يكــن متفــاعلاً بشــدّة مــع الأمــر ، أو أنـّـه لم يكــن متوقّعــاً لهكــذا 
إن هجنا بـأبي عبـد االله إلا  : لأنهّ لما تشاد  مع الحسين في الكلام قال الوليد  ،موقف من الإمام 

  .أسدا  
ا معاويــة في حياتــه وأطلقهــا وإن كــان الو  ا ولكنّهــا هــي الحقيقــة الــتي وقــف عليهــ ليــد لم يعرفهــ

  .إلا  اليوم
  :وتتمة الحديث السابق 

وخــرجَ الحســين مــن ليلتــه إلــى مكّــة ، وأصــبحَ النـّـاس وغــدوا إلــى البيعــة ليزيــد ، ] : ٢٠٠ص[
  .)٢( وطلُِب  الحسين فلم يوجد

مـــن والي المدينـــة ، وفيهـــا مـــروان بـــن الحكـــم العـــدوّ ) عليـــه السّـــلام(وهكـــذا أفلـــت الحســـين 
ض الـوالي علـى قتـل الحسـين  ،اللدود لآل محمّد  في نفـس تلـك ) عليـه السـّلام(والذي كـان يحـرّ
  .الليلة إن لم يُـبَايع

____________________  
  .١٣٨/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(و  )١(
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إلى مكّة التي هي أبعد مكان من الأزمـة هـذه ، والـتي سـوف ) عليه السّلام(وخرج الحسين 
ك الإعلامـي  في صـالح يتقاطر عليهـا الحُجـّ اج لقـُرب الموسـم فتكـون قاعـدة  أفْسـح وأوسـع للتحـرّ

  .الحركة

  ـ عراقيل على المسير ٢٧
مــــن مســــألة البيعــــة ، وخروجــــه  ــــذا الشــــكل ) عليــــه السّــــلام(لا ريــــب أن  تخلّــــص الحســــين 

 المتخفـــي مـــن المدينـــة لم يــُـرضِ الدولـــة ولا أجهز ـــا ، فلـــذلك تصـــدّوا للموقـــف بمحاولـــة اغتيـــال
أن  يزيد بث  «في مكّة ، وفي زحام الموسم ، وقد جاء في بعض المصادر ) عليه السّلام(الحسين 

  .»مَن يغتاله ولو كان متعلّقا  بأستار الكعبة
ـــرُّ إلى المواجهـــة المســـلّحة مـــع رجـــال ) عليـــه السّـــلام(وعلـــى أبعـــد احتمـــال كـــان الحســـين  يجَُ

، بــل يربــأ بنفســه ) عليــه السّــلام(ريــده الحســين الدولــة في منطقــة الحــرم ، ذلــك الأمــر الــذي لا ي
  ).٢٢(أن يقع فيه كما عرفناه في الفقرة 

  .فلذلك عزم على الخروج من مكّة
وذلك يوم ،  في أهل بيته وستّين شيخا  من أهل الكوفة،  فخرج متوجّها  إلى العراق] ٢٠٥ص[

  .الإثنين في عشر ذي الحجّة سنة ستيّن
وتراقـب تحركّاتـه ، ويحـاولون ) عليـه السـّلام(كانـت تلاحـق الحسـين ولا بدُ  أن  أجهزة الحكم  

ــد ، وبالخصــوص توجّهــه إلى منطقــة الكوفــة في العــراق الــتي تعتــبر ــام  صــدّه عــن مــا يري عنــد حكّ
  )عليه السّلام(الشام أرض المعارضة الشيعيّة العلوية ، وإذا أفلت الحسين 



١٢٩ 

  .يتراجع ولا يخرج إلى العراق منهم فلا بدُ  من وضع العراقيل في طريقه حتى  
) عليـه السـّلام(لـه » الناصـحين«كثـرة عـدد ) عليـه السـّلام(ومن الملاحظ في طريق الحسين 

أنَّ أهـــل العـــراق أهـــل «بعـــدم الخـــروج إلى العـــراق ، وتكـــاد كلمـــتهم تتّفـــق علـــى الســـبب ، وهـــو 
  .»غدر وخيانة ، وأّ م قتلوا أباه وطعنوا أخاه

الناصحين القريـب والغريـب ، والشـيخ والشـاب ، والرجـل والمـرأة ثم ومن الغريب أن نجد في 
عليـه (نجد الصحابي والتابعي ، والصديق والعدوّ ، ومن جهة اُخرى نجد إجابة الإمام الحسـين 

لكـلّ واحـد تختلـف عـن إجابتـه للآخـر ، ولكـنّ الحقيقـة واحـدة ، وسـكت عـن إجابـة ) السّلام
  !البعض

ري فقالجاءه : وأمّا تفصيل الأمر    : أبو سعيد الخدُْ
وقـد بلغنـي أنـّه كاتبـك ،  وإنـّي علـيكم مشـفق،  إنـّي لكـم ناصـح،  يا أبـا عبـد االله:  ]١٩٧ ص[

 فإنّي سمعت  أباك يقول بالكوفـة،  فلا تخرج،  قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج إليهم
ومَــن فــاز بهــم فــاز ،  بلــوت مــنهم وفــاء  ومــا ،  وملّــوني وأبغضــوني،  واالله لقــد مللــتُهم وأبغضــتُهم«: 

  ،  ولا صبر على سيف،  ولا عزم أمر،  واالله ما لهم ثبات،  »بالسهم الأخيب



١٣٠ 

لأبي ســـعيد ، الصـــحابي الكبـــير ، ولعـــلّ ) عليـــه السّـــلام(ولم يـــذكروا جـــواب الإمـــام الحســـين 
ام  ه في  تغافــل عــن جوابــه ، احترامــاً لكــبر ســنّه ، أو تعجّبــاً ) عليــه السّــلام(الإمــ منــه لعــدم تعمقّــ

ان يفكــر في  ا كــ الأمُــور ، وعــدم تفكــيره فيمــا أصــاب الإســلام ومــا يهــدّده مــن أخطــار بقــدر مــ
  ).عليه السّلام(سلامة الحسين 

  : وقال عبد االله بن عياّش بن أبي ربيعة
تخرج إلى قـوم قتلـوا أبـاك وطعنـوا ،  إنّي كاره لوجهك هذا !أين تريد يابن فاطمة؟:  ]٢٠١ص[
ذكّرك االله أن تغرّر بنفسك! حتّى تركهم سخطة وملّة لهمأخاك    .)١( أُ

  .هنا أيضا  ) عليه السّلام(ولم يذكروا جواب الإمام 
فناشـدته االله أن لا  .»مَلَل«فأدركته بـ ،  بلغني خروج حسين:  ]٢٠١ص[وقال أبو واقد الليثي 

  .إنمّا يقتل نفسه،  فإنهّ يخرج في غير وجه خروج،  يخرج
  .)٢(» لا أرجع«: لهذا أنهّ قال ) عليه السّلام(جواب الحسين  وقد ذكر

____________________  
  .١٣٩/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(و ) ١(



١٣١ 

  : وكتب إليه المسِْوَر بن مخرمة
إيـّاك أن تبـرحَ الحـرمَ ، فـإنّهم إن كانـت لهـم ... إياّك أن تغتر  بكتـب أهـل العـراق ] : ٢٠٢ص[

  .)١( فسيضربون إليك آباط الإبل حتّى يوافوك فتخرج في قوّة وعدةبك حاجة 
وخروجـــه ، ) عليــه السـّـلام(ويبــدو أن  المسِـْـوَر كــان يعــرف الســبب الأســاس لتوجـّـه الحســين 

اط والتـداخل مـع قضـيّة الحسـين  ، لكنـّه ـ لجهلـه ) عليـه السـّلام(وهذا يدل  على مزيد من الارتبـ
  .ـ يتصدّى  ذه اللهجة لتحذيره) لامعليه الس  (بمقام إمامة الحسين 

) عليـه السـّلام(ولعدم وجود سوء نيّة عنده يذكر خيانة أهل العراق ، ويقـترح علـى الحسـين 
اً مــن التكليــف ، وهــو أن يــترك العــراقيّين ليقــدموا بأنفســهم إلى الخــروج إلى الحســين  عليــه (مخرجــ

قة وإن خفي عليه لبّهـا وجوهرهـا ، ، وهذه نصيحة مشفق ، متفهّم لجوانب من الحقي) السّلام
أسـتخير االله «: كان لينّاً في جوابـه ، فجـزاّه خـيراً وقـال ) عليه السّلام(ولذلك نجد أن الحسين 

  .)٢(» في ذلك
____________________  

  .١٤٠/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(و ) ١(
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أن يصــنع ، وتــأمره بالطاعــة ولــزوم وكتبــت إليــه عمــرة بنــت عبــد الــرحمن تعظــّم عليــه مــا يريــد 
  : الجماعة ، وتخبره أنَّه إنمّا يُساق الى مصرعه ، وتخبره وتقول

: يقـــول ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أشـــهد  لحـــدّثتني عائشـــة أنهّـــا ســـمعت  رســـول االله ] : ٢٠٢ص[
  .)١( »يقُتل حسين بأرض بابل«

ا قـــدرا  والأكثـــر منهـــا معرفـــة إن تـــدخّل هـــذه المـــرأة في الأمـــر غريـــب ، والنســـاء الأكـــبر منهـــ
، » بالطاعـة ولـزوم الجماعـة«) عليـه السـّلام(الإمـام » تـأمر«وحديثاً حاضرات ، والأغـرب أّ ـا 

وهذه اللغة إنمّا هي لغة الدولة ورجالها والمندفعين لها ، ولا أستبعد أن يكون وراء تحريك هـذه ـ 
  .وهي ربيبة عائشة والراوية لحديثها ـ أيد عميلة للدولة

فلا بدُ  «: لها إلزامها بما رَوَتْ ، فلما قَرأ كتا ا قال ) عليه السّلام(وقد كان جواب الإمام 
  ).عليه السّلام(، ومضى » لي إذا  من مَصْرعي

ـــاه أبـــو بكـــر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن الحـــارث بـــن هشـــام ، فقـــال  إن  الـــرحم ] : ٢٠٢ص[وأت
  لنصيحة لك؟عليك ، وما أدري كيف أنا عندك في ا )٢(تُصارّني 
  .»يا أبا بكر ، ما أنت ممنّ يُستغشَّ ولا يُـتَّهم ، فقل«) : عليه السّلام(قال 
قد رأيتَ ما صـنع أهـل العـراق بأبيـك وبأخيـك ، وأنـت تريـد أن تسـير إلـيهم ، وهـم : قال 

عبيد الدنيا ، فيقاتلك مَـنْ قـد وعـدك أن ينصـرك ، ويخـذلك مـن أنـت أحـبّ إليـه ممـّن ينصـر ، 
  .)٣(الله في نفسك فاذكّرك ا

____________________  
  .١٤٠/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
  .تظارُّني:  في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور) ٢(
  .١٤١/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٣(
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ــ لـيس هـو متّهمـاً ، ولا يتوقـع منـه ) عليـه السـّلام(إن  أبا بكـر ـ حسـب الـنص  عـن الحسـين 
ن ال ان بعيــد النظــر ، حيــث تنبــّأ بــأمُور » الناصــحين«غــش كمــا يُـــتّهم غــيره مــ ، ثم يبــدو أنـّـه إنســ

أصـــبحت حقيقـــةً ، فيبـــدو أنــّـه كـــان مخلصـــاً في نصـــحه ، ولـــذلك كـــان جـــواب الإمـــام الحســـين 
  :له أن قال ) عليه السّلام(

  .»من أمر يكن  ومهما يقض  االله ،  فقد أجتهدت رأيك،  جزاك االله يابن عم  خيرا  «] ٢٠٢ص[
ه عبــد االله بــن جعفــر بــن أبي طالــب كتابــاً يحــذّره أهــل الكوفــة ، وينُاشــده االله أن  وكتــب إليــ

  )عليه السّلام(يشخص إليهم ، فكتب إليه الحسين 
، وأمرنـي بـأمر أنـا ) صلّى االله عليـه وآلـه(إنّي رأيتُ رؤيا ، ورأيت فيها رسول االله «] : ٢٠٢ص[

  .)١( »أحدا  حتّى أُلاقي عملي ماضٍ له ، ولستُ بمخبر بها
ه عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص  إني  أســأل االله أن يلُهمــك ] : ٢٠٣ـ  ٢٠٢ص[وكتــب إليــ

رُشدك ، وأن يصرفك عمّا يرُديك ، بلغني أنّك قد اعتزمت على الشخوصَ إلى العـراق ، فـإنيّ 
  .والبر  والصلة أعُيذك باالله من الشقاق ، فإنْ كنتَ خائفاً فأقبلْ إليّ فلك عندي الأمانُ 

وعمرو هذا مـن الأمُـراء الأقويـاء في فلـك الحكـام ، وذو عـدّة وعَـدَد ، ويبـدو مـن كتابـه أنـّه 
ه إنمّـا كتـب الكتـاب مسـتقلاً ، وأمّـا نيّتـه فـلا يبعـد أن يكـون قـد فكّـر  على ثقة من نفسـه ، وأنـّ

ن الحســين  ن يرشَّــح نفســه وحركتــه بنحــو ســلمي ، لأنـّـه كــان ممـّـ) عليــه السـّـلام(في الــتخلّص مــ
عليـــه (للحكـــم ، أو هـــو محســـوب علـــى الحكـــم ولا يحـــبّ أن يتـــورّط في مواجهـــة مـــع الحســـين 

، ومع هذا فهو جاهل بكلّ الموازين والمصطلحات الإسلاميّة ، فهو يحذّر الإمـام مـن ) السّلام
  .في الأمان والبر  والصلة) عليه السّلام(ثم  هو يحُاول أن يُطمع الحسين » الشقاق«
____________________  
  .١٤١/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



١٣٤ 

  : جوابا  مُناسبا  هذا نصّه) عليه السّلام(وقد كتب إليه الحسين 
ي وصلتي«:  ]٢٠٣ص[   .فجُزيت  خيرا  في الدنيا والآخرة،  إن كنت  أردت  بكتابك  إليَّ برّ

  .إنّني من المسلمين: وقال وإنهّ لم يُشاقق مَن  دعا إلى االله وعمل صالحا  
ــهُ في الــدنيا ، فنســأل االله مخافــةً في الــدنيا  انُ االله ، ولم يــؤمِنِ االله مــن لم يخََفْ وخــير الأمــانِ أمــ

  .)١(» توجب لنا أمان  الآخرة عنده
ومن العِبرَِ أنّ عمراً هذا اغترّ بأمان خلفـاء بـني أمُيـّة ، فغـدروا بـه ، وقطّعـوه بالسـيوف ، ولم 

  .أهله وعشيرته ، فخسر أمان الدنيا وأمان الآخرةينفعه 
ا : ويبقــى مــن الناصــحين العبادلــة  ابــن عبــّاس ، وابــن عمــرو ، وابــن الــزبير ، وابــن عمــر ، أمّــ

ابن عبـّاس فلـو صـحّت الروايـة فـإنّ يزيـد بـن معاويـة دفعـه علـى التحـرّك في هـذا ا ـال ، وكتـبَ 
  :  مكّة ، وقال لهإلى) عليه السّلام(إليه يخبره بخروج الحسين 

  .فاكْفُفْه عن السعي في الفُرقة،  والمنظور إليه،  وأنت كبير أهل بيتك] : ... ٢٠٣[
ن عبـّاس أجـاب يزيــد ، فكتـب إليـه : وتقـول الروايـة  إني  لأرجــو أن لا يكـون خــروج : إنّ ابــ

  .فأ به النائرةالحسين لأمر تكرهه ، ولستُ أدع النصيحة له في كلّ ما يجمع االله به الألُفة وتُط
____________________  

  .١٤١/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



١٣٥ 

فكلّمــــه لــــيلا  ) عليــــه السّــــلام(ودخــــل عبــــد االله بــــن العبــّــاس علـــى الحســــين : وتقـــول الروايــــة 
  .طويلا  

وإن كنـت  لا بـُد  ،  لا تأت  العـراق  ،  أنشدك االله أن تهلك غدا  بحال مضيعة] : ٢٠٤ص[وقال 
  .ثم  ترى رأيك،  وتلقى النّاس  وتعلم على ما يصدرون،  علا  فأقم حتّى ينقضي الموسمفا

د الرواية تاريخ هذا الحديث في عشر ذي الحجّة سنة ستّين   .وتحدّ
  :فأبى الحسين إلاّ أن يمضي إلى العراق ، وقال لابن عبّاس : وتقول الرواية 

) عليـه السـّلام(خـرج عبـد االله مـن عنـد الإمـام ثم  . )١(» يابن العبـّاس ، إنـّك شـيخ قـد كبـُرت«
  .وهو مغضب

ــــد ،  ــــه ببعــــث يزي ــــاس علــــى هــــذا العمــــل ، وانبعاث ــــةُ فــــإنّ إقــــدام ابــــن عبّ ولــــو صــــحّت الرواي
عليـــه (وأطُروحتـــه بتـــأخير الحركـــة ، وســـائر كلامـــه يـــدلّ علـــى تناســـي ابـــن عبّـــاس لمقـــام الحســـين 

عليــــه (حــــداث ، فكــــان جــــواب الحســــين في العلــــم والإمامــــة ، وعلــــى بعُــــده عــــن الأ) السّــــلام
تعبـيراً هادئـاً عـن فقـده للـذاكرة ، وقـوّة الحـدس ، ومـا اتصّـف بـه » شـيخ قـد كـبر«بأنهّ ) السّلام

ابن عبّاس من الذكاء طـول حياتـه الماضـية والـتي كشـفتْ عنهـا مواقفُـه السـامية ، مـع أنّ الإمـام 
  : أ ، وهو قوله لهذكر لابن عبّاس أمرا  جعله يهد) عليه السّلام(الحسين 

  .يعني مكّة،  »لأن أقُتل  بمكان كذا وكذا أحبُّ إلي  أن تستحل  بي«] : ٢٠٤ص[
ا  )٢(فذاك الـذي سـلا بنفسـي عنـه : فبَكى ابن عبّاس ، وكان يقول  ، وهـذا مـا يبُعـد كـل مـ

اس ، ولـو كـان يزيـد تمكّـ ن مـن احتوته تلك الرواية ، ولعل الرواة خلطـوا بـين ابـن الـزبير وابـن عبـّ
اء والمغفَّلــين ، أو البســطاء  ــد ، فكيــف لغــيره مــن البُلهــ ا يرُي تحريــك شــيخ بــني هاشــم في تنفيــذ مــ

  !والمستأجرين؟
ا سُـئل عـن » الناصـحين«وأمّا ابن عمرو بن العاص فلم تُؤثر عنه كلمـة في  ، إلاّ أنـّه قـال لمـّ

  .)٣(لسلاح  أما إنهّ لا يحَِيْك  فيه ا] : ٢٠٦ص[ومخرجه ) عليه السّلام(الحسين 
____________________  

  .١٤٢/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(و ) ١(
  .١٤٤/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٣(



١٣٦ 

ومعــنى كلامــه أنــّه لا يضــرهّ القتــل مــع ســوابقه في الإســلام ، لكــنّ الفــرزدقَ الشــاعرَ استشــعر 
علـى الخـروج ، وتأييـداً لـه وحثـّاً عليـه حـتىّ عـدّ من الكلام دلالةً أُخرى ، ولعلّه عـدّها تشـجيعاً 

  .ذلك من ابن العاص نفاقا  وخبثا  
ــة بــذلك » الناصــحين«وأمّــا ابــن الــزبير فقــد حشــره بعــض المــؤرّخين في  ، وإنْ صــحّت الرواي

في نُصحه ، لأنهّ هو الذي شبّ علـى عـداء أهـل البيـت النبـويّ » يُستغشُّ «فهو بلا ريب ممنّ 
، ودفــــع أبــــاه في اتُــــون حــــرب الجمــــل ، ووقــــف مــــع عائشــــة خالتــــه في وجــــه  )علــــيهم السّــــلام(

  .العدالة
ولقد أبدى حقده وسريرة نفسه لماّ استولى على الحكم في مكّة ، فكان يـترك الصـلاة علـى 

حسداً لآله ، وقد جمع آل أبي طالب في الشعب مهـدّداً بـالإحراق ) صلّى االله عليه وآله(النبي 
) عليـه السـّلام(يبايعوه ويعترفوا بإمارته ، وقد كان يكيد للإمـام زيـن العابـدين عليهم لماّ أبوا أن 

بعدم الخـروج خوفـا  عليـه مـن ) عليه السّلام(، هذا الرجل لم يحُاول نصح الحسين  )١(في المدينة 
  .قَـتَلة أبيه وأخيه ، بل لا يذكر ذلك إلاّ شماتةً 

____________________  
  .٢٨٣ ص) عليه السّلام(مام السجاد لاحظ كتابنا جهاد الإ) ١(



١٣٧ 

ــ كمـا في الروايـة ـ متنُاسـياً هـذا الماضـي الأسـود ، ) عليـه السـّلام(وقد أجابـه الإمـام الحسـين 
  : لكن مذكّرا  إياّه بمستقبل مشؤوم

ــ يعنـي مكـّة ـ » لأن  أقُتـل  بمكـان كـذا وكـذا أحـبَّ إلـيَّ مـن أن تُسـتحل  بـي«: فقـال لـه ] ٢٤٨[
ممّا ،  بتسبّبه في انتهاك حرمة البيت والحرم عندما يعلن طغيانه في داخل مكّة ويستولي عليهامتنبئا  

قد ) عليه السّلام(بينما الحسين ،  بل رميهم للكعبة وهدمها،  يفتح يد جيش الشام لانتهاك حرمتها
  .خَرج من مكّة رعاية  لهذه الحرمة أن تهتك

  ).٢٢(الحرمة كما قرأناه في الفقرة  وهكذا كان أهل البيت يحُافظون على هذه
ـــول  وأحاديـــث كثـــيرة تؤكـّــد علـــى أن  ابـــن الـــزبير لم يكـــن إلا  مـــن المشـــجّعين  اك نقُ لكـــن هُنـــ

ح بـذلك سـعيد بـن المسـيّب ،  على الخروج إلى العـراق) عليه السّلام(للحسين  واّ مـه ،  )١(صـرّ
  .)٢(بذلك بشدّة المسِْوَر بن مخرمة 

____________________  
  .٢٠١ صمن تاريخ دمشق ) عليه السّلام(كما في ترجمة الإمام الحسين ) ١(
  .منه) ٣٣١(وكذلك الحديث ،  من المصدر السابق) ٢٠٢ص(كما في ) ٢(



١٣٨ 

  : وأمّا ابن عبّاس فقد واجه ابن الزبير بذلك حين قال له
يابن الزبير ، قد أتى ما أحببت ، قـرّت عينـك ، هـذا أبـو عبـد االله يخـرج ويتركـك ] : ٢٠٤ص[

ونقّــري مــا شــئت  أن   بمعمــر  خــلا لــَك الجــو  فبيضــي واصــفريiiيالــك مــن قُـبَّــرة : والحجــاز ، وتمثــّل 
ii  يبتعـد عـن  وأمّـا ابـن عمـر ، ذلـك المتظـاهر بـالورع المُظْلـم الـذي لـم يميـّز بـه الحـق ولـم )١(تنقّري

الباطـل ، ويحُـاول بزعمـه الانعـزال عـن الفتنـة ، رغبـةً فـي العفّـة عـن الـدماء ، فإنـّه كـان أصـغر مــن أن 
  !يجد الحل المناسب للخروج عمّا يدخل فيه إن أحْسَن  أن يدخُل  في شيء

فهــو علــى أســاس مــن نظرتــه الضــعيفة والملتويــة امتنــع  عــن مبايعــة الإمــام علــي  أمــير المــؤمنين 
اج ليُبايعــه،  ا مــع علــى إمامتــه) يــه السّــلامعل( ــه يقصــد الحَجّــ ه سمــع رســول االله ،  لكنّ زاعمــا  أنـّـ
  .)٢(» من بات  وليس في عُنقه بيعة  مات  ميتة  جاهليّة«:  يقول) صلّى االله عليه وآله(

بأنـّه ) عليـه السـّلام(وحاجَجَه  في امتناعه عن بيعة علي  ،  فمدّ الحجّاج إليه رجله يبُايعه  ا
  أما كان يخاف  أن يموت في بعض تلك) عليه السّلام(لمَّا ترك بيعته 

____________________  
مختصـر ،  )٣٣٠(شماتـة كمـا في الحـديث ) عليـه السـّلام(بل اعتبر ابن عباّس تعزيـة ابـن الـزبير لـه بمقتـل الحسـين ) ٣(

  .١٤٤/  ٧تاريخ دمشق ـ لابن منظور 
  .٢٤٠/  ١٢رواه مسلم في صحيحه ) ٤(



١٣٩ 

لحد أبصَر في ذلك من ابن عمر المتزهّد
ُ
  !الليالي ، فكان الحجّاجُ الم

ــرى  ــدّعي أنــّه ي ــه وهــو ي ا بــين يدي ــة مــ ــاس إلى العمــى عــن رؤي وهكــذا يجــرُّ الخــذلان  بعــض  الن
  .الأفُق  البعيد  

ـــف الهزيلـــة يـــأتي ابـــن  عمـــر إلى الحســـين  ليحشـــر نفســـه في ) عليـــه السّـــلام(وبعـــد هـــذه المواق
  .له بعدم الخرُوج إلى العراق» اصحينالن«

،  وفعلوا وفعلـوا،  وضربوا أخاك،  وقد قتلوا أباك،  إن  أهل العراق قوم  مناكير] : ٢٤٥[زاعما  
  .ـ بما سيأتي نقله ـ قال ابن عمر) عليه السّلام(ولمّا أبى الإمام 

  .أستودعك االله من قتيل] : ٢٤٦[
ن عمــر لم يكــن ليخفــى نفســه ، لأنـّـه ) عليــه السـّـلام(علــى الحســين  لكــن كــل  مــا ذكــره ابــ

كان أعـرف بأهـل الكوفـة ومـا فعلـوه ، حيـث كـان فعلهـم بمنظـر منـه ومسـمع ، ) عليه السّلام(
  .وبغياب ابن عمر عن ساحة الجهاد ذلك اليوم ، فليس إلى تنبُّؤات ابن عمر حاجة

لفـــتن ، فلـــم يكـــن واذا كانــت نظـــرة ابـــن عمـــر عــدم التـــدخّل في السياســـة ، والانعـــزال عــن ا
تدخُّله اليوم ، ومحاولته منـع الحسـين مـن الخـروج منبعثـاً عـن ذات نفسـه ، وإنمّـا أمثالـه مـن البلـه 
ـــذين كـــان ابـــن عُمـــر  ـــدفعون دائمـــاً مـــع إرادات الظـــالمين ولـــو مـــن وراء الكـــواليس ، اوُلئـــك الّ ين

ب  إليهم مثل معاوية ويزيد والحجّاج   .يغُازلهم ويتقرّ
هــــؤلاء الناصــــحين قــــد اختلــــف حســــب ) عليــــه السـّـــلام(مــــام  الحســــين ومــــا أجــــاب  بــــه الإ

  .الأشخاص وأهوائهم وأغراضهم ، ومواقعهم وقناعا م ، وقر م وبعُدهم كما رأينا
في جــواب الأمــير ) عليــه السـّـلام(وأمّــا الجــواب الحاســم والأســاس فهــو الــذي ذكــره الإمــام 

  :الأمُوي عمرو بن سعيد ، فقال 



١٤٠ 

  .)١(» إننّي من المسلمين: ه لم يُشاقق مَن  دعا إلى االله وعمل صالحا  وقال إن  ... «] ٢٠٣ص[
خارجـاً لأداء واجـب الـدعوة إلى االله ، فـلا يكـون خروجـه ) عليه السـّلام(فإذا كان الحسين  

ــاً وضــعه االلهُ علــى  اً إلاهيّ لغــواً ، ولا يحــقّ لأحــد أن يعُاتبــه عليــه ، لأنــّهُ إنمّــا يــؤدّي بإقدامــه واجبــ
  .من قبل الحسين وبعده) عليهم السّلام(الأنبياء وعلى الأئمّة 

وإذا أحــــرز الإمــــام تحقّــــق شــــروط ذلــــك ، وتمَّــــتْ عنــــده العــــدّة للخــــروج مــــن خــــلال العهــــود 
والمواثيق ، ومجموعة الرسائل والكتب التي وصلت إليه ، فهو لا محالة خـارج ، ولا تقـف أمامـه 

عـن تلـك المحتملـة والقائمـة علـى الفـرض والتخمـين ، مثـل  العراقيل المنظورة له والواضـحة فضـلا  
  .»الناصحون«الغدر به وهلاكه ، ذلك الذي عرضه 

فكيـــف لـــو كـــان المنظـــور هـــو الشـــهادة والقتـــل في ســـبيل االله الـــتي هـــي  مـــن أفضـــل  النتـــائج 
ن يــدخل هــذا الســبيل؟ ا ، وتح! المتوقعّــة والمترقبّــة والمطلوبــة لمــ ا مقضــيّة ومــأمور  ــ اج إلى مــع أّ ــ تــ

توفيـــق عظـــيم لنيلهـــا ، فهـــي إذاً مـــن صـــميم الأهـــداف الـــتي يضَـــعها الإمـــام أمـــام وجهـــه لا أّ ـــا 
  .موانع لإقدامه

وأمّا أهل العراق وسـير م ، وأّ ـم أهـل النفـاق والشـقاق ، وعـاد م الغـدر والخيانـة ، فتلـك 
ا الضــرر المتصــوّر علــى في قيامــه بواجبــه ، وإ) عليــه السّــلام(أمُــور لا تعُرقــل خُطــّة الإمــام  نمّــا فيهــ

  .، وتمسُّ راحته) عليه السّلام(حياة الإمام 
ادة الإســلاميّة ، وأداء واجــب الإمامــة حــتىّ يتركهــا مــن  ولــيس هــذا مهمّــاً في قبــال أمــر القيــ

أهـل الكوفـة بـالرغم مـن اسـتيائه مـنهم ) عليه السّلام(أجل ذلك ، ولذلك لم يترك الإمام عليّ 
لسأم ، لكن لا يجوزُ له شرعاً أن يترك موقع القيـادة وواجـب الإمامـة مـن أجـل إلى حد  الملل وا

  .أخلاقهم المؤذية لشخصه
بـدعوة أهـل العـراق ) عليـه السـّلام(وكذلك الواجـب الـذي ألُقـي علـى عـاتق الإمـام الحسـين 

  وأهل الكوفة بالخروج إليهم ، والقيام بأمر قياد م ، وهدايتهم إلى
____________________  

  .١٤١/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



١٤١ 

الإسلام ، لم يتأدَّ إلاّ بالخروج ، ولم يسقط هذا الواجب بمجرّد احتمـال العصـيان غـير المتحقّـق 
في ظاهر الأمر ، فكيف يرفع اليـد عنـه؟ ومـا هـو عـذره عـن الحجّـة الـتي تمـّت عليـه بـدعو م لـه 

؟ فـلا بـُ في طريـق آداء واجبـه ) عليـه السـّلام(د  أن  يمضـي الإمـام ولم يبد  منهم نكـث  وغـدر  بعـدُ
حـــتىّ تكـــون لـــه الحجّـــة علـــيهم إذا خـــانوا وغـــدروا كمـــا حـــدث في كـــربلاء ، ولـــو علـــى حســـاب 

  .وجوده الشريف
ح ويُشـير باسـتمرار إلى  عنـدما يُسـأل » كتـب القـوم ورسـائلهم«وقد كان الإمام يعُلن ويُصـرّ

ين على خروجه إلى هذا الوجه الرصين المحكـم ، وهـذا الواجـب عن وَجْه مسيره ، ليدلّ المعترض
اعتراض ابـن ) عليه السّلام(، وهكذا أسكت الإمام ) عليه السّلام(الإلهي  المستقر  على الإمام 

  .)١(» هذه كتبهم وبيعتهم«] : ٢٤٦[عمر ، فقال له مكرّراً 
ة إذا تمّــت علــى الإمــام  بحضــور الحاضــر ووجــود ) معليــه السـّـلا(وكــل  مســلم يعلــم أن  الحّجــ

الناصــر فقــد أخــذ االله عليــه أن يقــومَ بــالأمر عنــد انعــدام العــذر الظــاهر ، ولا تصــدُّه احتمــالاتُ 
الخِذلان ، ولا يردعُه خَوفُ القتل عن ترك واجبه أو التقصير في ما فُرض عليه ، بل لا بدُّ من 

الأمر ، وط لــب الصــلاح والإصــلاح في الأُمّــة ، أن يســيرَ علــى مــا ألزمــه االله ظــاهراً مــن القيــام بــ
لام(حــتىّ تنقطــع الحّجــة ولا يبقــى لمعتــذر عــذر ، وهكــذا كــانَ يعمــلُ الأنبيــاء  مــن ) علــيهم السّــ

  .قبل
إمـــام عصـــره وســـيّد المســـلمين في زمانـــه ، يجـــد المخطـّــط ) عليـــه السـّــلام(وهـــا هـــو الحســـين 

د بالانـــدثار  الأمُـــويّ لعـــودة النـــاس إلى الجاهليــّـة يطُبَّـــق ، والإســـلام بكـــلّ  شـــرائعه وشـــرائحه يهُـــدّ
والإبادة ، ويجد أمامه هذه الكثرة من كتب القوم ودعوا م ، وبيعـتهم ، وإظهـارهم للاسـتعداد 

  !، فأيُّ عذر له في تركهم وعدم الاستجابة لهم؟
____________________  

  .١٣٥/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



١٤٢ 

ة الــدماء ، والخــوف مــن القتــل أمُــور تمنــع وهــل المحافظــة علــى الــنفس ، و  الرغبــة في عــدم إراقــ
برى ، وهــي المحافظــة علــى الإســلام وحرماتــه ،  مـن أداء الواجــب ، وتعرقــل مســيرة المســؤولية الكــ

  !وإتمام الحجّة على الأمُّة بعد دعوا ا المتتالية ، واستنجادها المتتابع؟
ع تلــــك المراحــــل النضــــالية ، والــــتي كــــان أقــــل ثمَّ هـَــل  تُـعْقَــــل  المحافظــــة علــــى الــــنفس بعــــد قطــــ

الـذي كـان ) عليـه السـّلام(نتائجها المنظـورة القتـلُ ، حيـث إنّ يزيـدَ صـمّم علـى الفتـك بالإمـام 
يجــده الســدّ الوحيــد أمــام اســتثمار جهــود أبيــه في ســبيل الملــك الأمُــوي العَضــوض ، فــلا بــدّ مــن 

  .أن يزيحه عن هذا الطريق
يقـف هادئـا  ولـو للحظـة واحـدة حـتى  ) عليـه السـّلام(و أن الحسـين ويتمنى الحكم الأمُـوي لـ

بصـــورة اغتيـــال حـــتى  ) عليـــه السّـــلام(يركّـــز في اســـتهدافه ويقتلـــه ، وحبــّـذا لـــو كـــان قتـــل الحســـين 
  .يضيع دمه و در قضيته
عـن رغبـتهم في ان يقتلـوه هكـذا ، وأّ ـم مصـممون علـى ) عليه السـّلام(وقد أعلن الحسين 

ـــد إلى جلاوزتـــه أن يحـــاولوا قتـــل الحســـين  ذلـــك حـــتى  لـــو عليـــه (وجـــدوه في جُحْـــر ، وأشـــار يزي
عليــــه (أينمــــا وجــــدوه ولــــو كــــان متعلقــــاً بأســــتار الكعبــــة ، فلمــــاذا لا يبُــــادرهم الإمــــام ) السّــــلام
  !إلى انتخاب أفضل زمان ، وأفضل مكان ، وأفضل شكل للقتل؟) السّلام

غيـب ، والمثبـت في الصـحف الأُولى ، ومـا تلاهـا المسجّل في عـالم ال» يوم عاشوراء«الزمان 
ان » مــن أنبــاء الغيــب« ا علــى » كــربلاء«الــتي سنستعرضــها ، وكــذا المكــ الأرض الــتي ذكــر اسمهــ

الألسن منذ عصر الأنبياء ، أمّا الشكل الذي اختاره للقتل فهو النضال المسـتميت الـذي ظـلّ 
  .ين والمزوّرين لكتبهصداه مُدَوياًّ في اذُن التأريخ ، يقضّ مضاجع الظالم



١٤٣ 

ام  ى صــفحات ) عليــه السّــلام(إن  الإمــ ا قــام بــه مــن الإقــدام أثبــت ذكــره ومقتلــه علــ وبمثــل مــ
  .التاريخ ، حتىّ لا تناله خيانات المنحرفين ، وجحود المنكرين ، وتزييف المزورين

لغيـب ، بمقتلـه مـن ا) عليه السّلام(، وسيأتي حديث عن علم الإمام  )١(ويخلد في الخالدين 
  ).٢٨(وإقدامه على ذلك في الفقرة التالية 

الات كلّهــا ، وفي  ـ مــن أنبــاء الغيــب ٢٨ للغيــب والإيمــان بــه دور في حضــارة الــدين والرســ
  .)يُـؤْمِنُون  بِالغَيْب  (الإسلام كذلك ، حتىّ جعل من صفات الّذين يلتزمون  ا أّ م 

ا ) صلّى االله عليه وآله(والرسول الأكرم  قد جاء بأنباء الغيب التي أوحاها االله إليه ، وكـلّ مـ
ــه فهــو مــن الغيــب المــوحى إليــه ، إذ هــو  وَمَــا ينَطِــق  عَــن  (أخــبر بــه مــنْ أنْبــاء المســتقبل وحوادث

ى  ن  هُو  إلاَّ وَحْي  يوُحَى * الهوََ ى* إِ عليـه (اقعـة خـروج الحسـين ، وكانـت و  )عَلَّمَه  شَدِيد  القُوَ
  .)٢(إلى أرض العراق وقتله هُناك من دلائل النبوّة ، وشواهد صدقها حقّاً ) السّلام

عليــــه (عــــن علــــي  ] : ٢١٣[وقــــد استفاضــــتْ بــــذلك الأخبــــار ، وممــّــا نقلــــه ابــــن عســــاكر 
يـا : وعينـاه تفيضـان ، فقلـت ) صـلّى االله عليـه وآلـه(دخلـت علـى رسـول االله «: قال ) السّلام

  نبيّ االله ، أغضبك أحدٌ؟ ما شأن عينيك تُـفُيضان؟
  .)٣(» بل قام من عندي جبرئيل قبلُ ، فحدّثني أنّ الحسين يقُتل بشطّ الفرات: قال 

  )عليه السّلام(، فدخل الحسين ) صلّى االله عليه وآله(وزار مَلَك القَطْر رسول االله 
____________________  

  .٦٩ـ  ٥٨/ » بالغيبعلم الأئمة «انظر مقال ) ١(
وهمـا مطبوعـان ،  »دلائل النبـوّة«وكذلك أبو نعيم في ،  »دلائل النبوّة«أورد كثير من هذه الأخبار البيهقي في ) ٢(

  .متداولان
  .١٣٣/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٣(



١٤٤ 

  ، فقال الملك) صلّى االله عليه وآله(يتوثّب على رسول االله 
  !تك ستقتلهأما إن  أُم  ] : ٢١٧[

عليـــه (علـــيٌّ أمـــير المـــؤمنين ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــد روى هـــذه الأنبـــاء عـــن رســـول االله 
عليــــه (، وامُّ ســــلمة امُّ المــــؤمنين ، وزينــــب امُّ المــــؤمنين ، وامُّ الفضــــل مرضــــعة الحســــين ) السّــــلام
  .، وعائشة بنت أبي بكر ، ومن الصحابة أنس بن مالك ، وأبو امُامة) السّلام
ــ » لا تبُكـوا هـذا الصـبي  «: لنســائه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رســول االله ] ٢١٩[ي حديثـه وفـ ـ

  .يعني حسينا  
م  سلمة   صلّى( فدخل رسول االله،  )عليه السّلام(فنزل جبرئيل ،  فكان يوم اُ



١٤٥ 

م  سلمة) االله عليه وآله   .»لا تَدَعي أحدا  يدخل  علَيَّ «:  وقال لاُ
م  سـلمة فاحتضــنته وجعلـت تنُاغيــه ،  أراد أن يـدخل. .. )لامعليـه السّــ(فجـاء الحســين  فأخذتــه اُ

صلّى االله عليه (فدخل حتّى جلس في حجر رسول االله ،  فلمّا اشتد  في البكاء خلّت عنه،  وتسكته
  .)وآله

  ... إن  أُمتّك ستقتل ابنك هذا:  )صلّى االله عليه وآله(فقال جبرئيل للنبي  
  ... كاسف البال مهموما  ،   قد احتضن حسينا  ) االله عليه وآلهصلّى (فخرج رسول االله 

 وفـي القـوم أبـو بكـر وعمـر» إن  أُمّتي يقتلـون هـذا«:  فخرج إلى أصحابه وهم جلوس فقال لهم
)١(.  

إنّ الـــذين بلغــــتهم هـــذه الأنبــــاء وآمنــــوا  ـــا غيبيــّــاً ، ليـَــزداد إيمــــا م عمقــــاً وثباتـــاً لمـّـــا يجــــدون 
ومقتلـه مـن شـواهد ) عليـه السـّلام(يقُتـل فعـلاً ، وبـذلك يكـون الحسـين ) عليه السّلام(الحسين 

صــلّى االله عليـــه (النبــوّة والرســالة ودلائلهــا الواضـــحة ، و ــذا تتحقّــق مصــداقيّة قـــول رســول االله 
  .»وأنا من حُسين... «) : وآله

ه وآلــه(بالأنبــاء إلى النــبي  ) عليــه السّــلام(ونــزول جبرئيــل   مــألوف  إذ هــو أمــر  ) صــلّى االله عليــ
اره بــذلك فهــو أمــر  ــر ـ المطــر ـ وإخبــ ا نــزول ملــك القَطْ اء ، أمّــ ــك الــوحي ، وموصــل الأنبــ مَلَ

  .يستوقف القارئ
الـذي » العطـش«فهل في ذلك دلالة خفيّة على موضوع فقدان الماء في قضـيّة كـربلاء ، و 

  !يوم عاشوراء؟) عليه السّلام(سيتصاعد مثل الدخان من أبنِْيَة الحسين 
____________________  

  .١٣٤/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



١٤٦ 

  : ومن دلائل الإمامة
ن النــبيّ ) عليــه السّــلام(فعلــيٌّ  ه وآلــه(أمــير المــؤمنين ، الوصــيُّ الــذي تلقّــى مــ ) صــلّى االله عليــ

ودعـة الجفريـّة عينيّها ومعنويهّا ، خفيّها وعلنيّها ، علومها الشرعية وأسـرارها الم : أدوات الخلافة
ار عــن مقتــل الحســين  ه الإخبــ ا وأعلــن عــن الــبعض ، فكــان فيمــا أعلــن عنــ ، مــا أســرّ كثــيراً منهــ

  ).عليه السّلام(
  : قال صاحب مطهرته

،  صبرا  أبا عبد االله«:  نينوى وهو منطلق إلى صفّين نادى) عليه السّلام(لمّا حَاذى :  ]٢١٣[
  .»صبرا  أبا عبد االله بشط  الفُرات

  مَن  ذا أبو عبد االله؟:  قلت  
. .. وعينـاه تفُيضـان) صـلّى االله عليـه وآلـه(دخلـت علـى رسـول االله «:  )عليـه السـّلام(قال علي  

  .)١(» ... فحدّثني أن الحسين يقُتل بشط  فرات،  قام من عندي جبرئيل قبل  :  فقال
يــــه عل(أمـّــا أيـــن هـــي نينــــوى؟ وأي  شـــاطئ مـــن شــــواطئ الفـــرات هـــو موضــــع قتـــل الحســـين 

  ؟)السّلام
ووضــع » علامــة«إلى ) عليــه السّــلام(قــد هـدى عليــّا  ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فـإن  رســول االله 

  .عنده عيّنة  من تربة الموضع
  هل لك أن  اُشِمَّك من تُربته؟«:  قال

  .»فقبض قبضة  من تراب فأعطانيها،  فمد  يده
____________________  

  .١٣٣/  ٧منظور مختصر تاريخ دمشق ـ لابن ) ١(



١٤٧ 

ا علـيّ  ل مــرّة  )عليـه السـّلام(وعلامـةٌ اخُـرى ، إنّ هـذه التربـةَ مفيضـةُ الـدمع ، وقـد جرّ ـ لأوّ
  :وقعت بيده ، فقال 

  .»فلم أملك عينيَّ أن فاضتا«
عليــه (وبعــد هــذه الأعــوام الطــوال ، والحُســين يقــرب مــن الثلاثــين مــن عمــره ، يقــف علــيٌّ 

يقف على تلكما العلامتين ، ويعُلـن عـن الغيـب المسـتودع مـرّتين على هذه الأرض ، ل) السّلام
، مرةّ حين سار إلى صفّين كما قرأنا في الحديث السابق ، ومرّة أُخرى حينما رجع مـن صـفّين 

  : ، قال الراوي
أقبلنا مرجعنا مـن صـفّين فنزلنـا كـربلاء ، فصـلّى بهـا علـيّ صـلاة الفجـر بـين شـجرات ] : ٢٣٨[

وّه  «: ، ثم أَخَذَ كفّاً من بَـعْـر الغِـزْلان فشـمّه ، ثـم قـال ودوحات حَرْمَل  وّه  اُ يقُتـل  بهـذا الغـائط قـوم  ! اُ
  .)١( »يدخلون الجنّة  بغير حساب

ــبي   ويشــمّها اليــوم وهــو علــى أرض كــربلاء ،  ،لقــد شــم  علــيٌّ تُربــة هــذه الأرض مــن يـَـد الن
  .يقدّسها فيصلّي فيها

عليـه (من دلائل النبـّوة ، فـإنّ حضـور علـيّ ) االله عليه وآله صلّى(ولئن كانت أنباء  الرسول 
صـــلّى االله (علـــى هــذه الأرض ، وإعلانـــه عــن أنبـــاء الغيــب الـــتي أوحاهــا إليـــه الرســول ) السـّـلام

  .فهي من دلائل الإمامة ،وحملّها عليّا  ) عليه وآله
ه الشهيد بنـداء لـه أنْ حضر في كربلاء وقدّس أرضها ، وواسى ابن) عليه السّلام(وزاد علي  

  .»صبرا  أبا عبد االله« »صبرا  أبا عبد االله«: 
  فلا بد   ،وإذا كانت أنباء كربلاء من الغيب الذي يوُحيه االله إلى الرسول 

____________________  
  .١٣٥/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



١٤٨ 

ا دامـــت ال شـــريعة الإلهيـــة واحـــدة ، أن  شـــيئا  مـــن تلـــك الأنبـــاء قـــد جـــاء في صـــحف الأنبيـــاء مـــ
ــائع المتجــدّدة محفوظــة في لــوح الغيــب ، والأهــداف في  والحقــائق الكونيـّـة بعينهــا متّحــدة ، والوق

  .الإعلان عنها بنفسها مُتكرّرة
ولى؟   فماذا عن كربلاء في الصحف الأُ

  :إن  رجالا  من أهل الأديان قد تناقلوا بعض تلك الأنباء 
يخرج من وُلد هذا رجل  : يقول ) عليه السّلام(إذا مرَّ عليٌّ فهذا كعب الأحبار كان ] ١٨٩ص[

  .)١( )صلّى االله عليه وآله(يقُتل في عصابة لا يجفُّ عرق خيولهم حتّى يردوا على رسول االله 
كُنـّا نسـمع أنــّه : وكـان رأس  الجـالوت ـ وهـو مـن أولاد الأنبيـاء السـابقين ـ يقـول ] : ١٨٩ص[

، فكنتُ إذا دخلتُها ركضتُ فرسي حتّى أجوزَ عنها ، فلمّا قتُل حُسَينٌ جعلتُ يقُتل بكربلاء ابن  نبيٍّ 
  .)٢( أسير بعد ذلك على هيئَتي

وعـن  ،وإذا كانت الأنباء قد ذاعتْ وانتشرتْ ، ورويتْ عـن الصـحف الأُولى ، وعـن النـبيّ 
اء ومحورهـــا ، وموضـــوع حــــديثها ، أن  ،فأجـــدر بالحســــين أبي عبـــد االله  ،علـــي   صـــاحب الأنبــــ

  .يكون على علم  ا
ولقــد أعلـــن عنهــا قبـــل كــربلاء ، وكـــان يحلــف بـــاالله علــى النتيجـــة الــتي يلقاهـــا ، ومــن تلـــك 

  : الأنباء
نَّ عليَّ كما،  واالله«) : عليه السّلام(قال الحسين ] ٢٦٧[   ليـَعْتَدُ

____________________  
  .١٣٥/  ٧خ دمشق ـ لابن منظور مختصر تاري) ٢(و  )١(



١٤٩ 

  .»اعتدت بنو إسرائيل في السبت
  .»لا يَدَعُوني حتّى يستخرجوا هذه العَلَقة  من جوفي،  واالله«:  )عليه السّلام(وقال ] ٢٦٨[
 فقلت  ،  رأيت أبنِْية  مضروبة  بفلاة من الأرض:  )عليه السّلام(وقال من شافَه  الحسين ] ٢٦٦[

  لمن هذه؟: 
  .هذه لحسين:  قالوا
بـأبي أنـت وأُمـّي :  فقلـت ــ! والـدموع تسـيل  علـى خدّيـه ولحيتـه ـ فـإذا شـيخ يقـرأ القـرآن،  فأتيتـُه

؟! يابن رسول االله   !ما أنزلك هذه البلاد والفلاة التي ليس بها أحدٌ
  .»ولا أراهم إلا  قاتلي،  هذه كتب أهل الكوفة إليَّ «:  فقال

 ،يعلم ما يجري في الغيب من خلال إخبار جـدّه المرسـَل أن ) عليه السّلام(وأوْلى بالحسين 
  .لأنهّ من أعلام الإمامة التي زا ا

  : أحزانهُا وتربتُها: حديث كربلاء 
نفســـه الـــذي لم يـــذكر في تـــراث العـــرب القـــديم ، وإنمّـــا جـــاء علـــى لســـان » كـــربلاء«واســـم 

، فيمـا رواه سـعيد بـن ) وآلـه صـلّى االله عليـه(الغيب ، وسمعه العرب لأوّل مرةّ في حـديث النـبيّ 
  : جهمان قال

بتــراب مــن تربــة القريــة التــي يقُتــل فيهــا ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إن  جبرئيــل أتــى النبــي :  ]٢٣٣[
  .)عليه السّلام(الحسين 
  .»كربلاء«اسمها :  وقيل



١٥٠ 

  .)١( »كرب  وبلاء  «:  )صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله 
ـــداولها بـــدأ منـــذ هـــذا فـــلا بـــد  أن يكـــون هـــذا  ـــة ، لكـــن ت الاســـم موضـــوعاً علـــى تلـــك القري

منـه فلـم يـؤثر إلاّ مـن هـذا الـنصّ ، بـالرغم مـن » البلاء«و » الكرب«الحديث ، وأمّا استيحاء 
  .إيحاء حروف الكلمة ودلالتها التصوّرية التي لا يمكن إنكارها

  .فس الوحيأيضا  سأل عن هذا الاسم واستوحى منه ن) عليه السّلام(وعلي  
ما يسَُمّى هذا «:  فقال،  فانتهينا إلى موضع،  رجعنا مَع  علي  من صِفّين:  قال الراوي] ٢٧٨[

  .»الموضع؟
  .كربلاء:  قلنا
  .»كرب  وبلاء  «:  قال

لا يكـون شـهداء ،  يقُتل ها هنا قوم  أفضل شهداء على ظهـر الأرض«:  ثم قَـعَد  على رابيِة وقال
  .»)عليه وآلهصلّى االله (رسول االله 

ل     : والحسين  نفسُه حين نزل  كربلاء تساءَ
  .»ما اسم  هذه الأرض؟«:  ]٢٧٥[

  .كربلاء:  قالوا
  .»كرب  وبلاء  «:  )عليه السّلام(قال 

الـتي تكـرّر الحـديث عنهـا دعمـا  » ترُبـة كـربلاء«وبعد حديث الغيب كان إحضـار عيّنـة مـن 
  الحديث بمصداقلكل  ذلك ) صلّى االله عليه وآله(من الرسول 

____________________  
  .١٣٤/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



١٥١ 

  .ونموذج من تُربتها ، لتكون دليلاً عينياً من دلائل النبوّة ومعجزا ا
هــل :  )صــلّى االله عليــه وآلــه(أن  جبرئيــل قــال للنّبــي ) عليــه السّــلام(ففــي حــديث علــي  ] ٢١٣[

  أُشمّك من تُربته؟
  .»ده فقبض قبضة  من تُراب فأعطانيهافمد  ي«

  : وفي حديث أنس
م  سلمة فجعلتْه في ثوبها،  فجاءه بسهلة أو تُراب أحمر] ٢١٧[   .فأخذته اُ

  :وفي حديث أبي أمُامة 
  .)١(فأراهم إياّها » هذه تُربته«: قال ... فخرج على أصحابه وهم جلوس ] ٢١٩[

م  سلمة شأن أكبر مع هذه  م  المؤمنين اُ   : التربة ، فقد روت حديثه بشيء من التفصيلولاُ
أخبرنـي جبرئيـل أن  ابنـي هـذا ـ «:  فاستيقظ وفي يـده تُربـة حمـراء وقـال. : .. ]٢٢٢و  ٢٢١[

  .فهذه تُربتها. .. الحسين ـ يقتل بأرض العراق
  !»أهل هذه المدرة يقتلونه... 

تلك التربة ، وكانـت تحـتفظ  شرفا  بأن استودعها) صلّى االله عليه وآله(بل زادها رسول االله 
  : ا فيما روته ، قالت 

____________________  
  .١٣٤/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



١٥٢ 

فنـزل ،  في بيتـي) صلّى االله عليه وآله(كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبي :  ]٢٢٣[
ــك تقتــل اب،  يــا محمّــد:  فقــال) عليــه السّــلام(جبرئيــل  ــك هــذا مــن بعــدكإن  أُمّت وأومــأ بيــده إلــى ،  ن
  ).عليه السّلام(الحسين 

  : وضمّه إلى صدره ثم  قال،  )صلّى االله عليه وآله(فبكى رسول االله 
  !وَيْح  كرب  وبلاء«:  وقال) صلّى االله عليه وآله(فشمّها رسول االله » وديعة  عندك  هذه التُربة«

م  سلمة إذا تحوّلت هذه التُربة :  وقال   .»دما  فاعلمي أن  ابني قد قتُليا اُ
م  سلمة في قارورة إن  يومـا  تحـوّلين دمـا  ليـوم :  ثم  جعلت  تنظـر إليهـا كـل  يـوم وتقـول،  فجعلتْها اُ

  !)١(عظيم  
  .وهذه التفاصيل اختصّت  ا امُّ سلمة من بين زوجات النبيّ 

  : أما حديث الترُبة فقد رواه غيرها من النساء أيضا  
  : فعائشة قالت

هـذه :  وأخـذ تربـة حمـراء فـأراه إياّهـا فقـال،  بـالعراق» الطـف  «فأشار له جبرئيل إلى :  ]٢٢٨[
  .تربة مصرعه

  وزينب بنت جحش روت
  .فأراني تربة حمراء:  ]٢٣٠[

____________________  
  .١٣٤/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



١٥٣ 

م  الفضل ـ مرضعة الحسين    : التـ ق) عليه السّلام(واُ
  .وأتاني بتربة من تربته حمراء:  ]٢٣٢[

والعجيب في أحاديثهنّ كلّهن ، وأحاديـث مِـن غـيرهنّ أ ـا تحتـوي علـى جـامع مشـترك هـو 
م  «لون الدم ، إلاّ أنّ حديثها احتوى على تحوّل التربة إلى » الحُمرة«   .في يوم عاشوراء» دَ

  فما هذه الأسرار التي تحتويها هذه الأخبار؟
  :هذه الترُبة التي  وما سر  

  !تُفيض  دمعة الناظر إليها
ل  إلى دم   !وتتحوّ

  !ولها رائحة  خاصّة
  : وكان طيبها دليلا  عليها لمن يهواها

نضـب  ـ في عصر المتوكـّل العبّاسـي) عليه السّلام(فلمّا أُجري  الماء  على قبر الحسين ] ٣٤٦[
فجعـل يأخـذ قبضـة  ويشـّمها حتـّى ،  من بني أسد فجاء أعرابي  ،  وامتحى أثر القبر ، بعد أربعين يوما  

ثــم  بكــى ! وأطيــب تربتــك ميتــا  ،  مــا كــان أطيبَــك بــأبي وأُمّــي:  وقــال، وبكــاه  وقـع علــى قبــر الحســين
  :  وأنشأ يقول

ــــــــــــــــــه  وا ليُخفــــــــــــــــــوا قــــــــــــــــــبره عــــــــــــــــــن وليّ )١(أرادُ
  

)٢(فطِيــــــــب  تــــــــراب  القــــــــبر دلَّ علــــــــى القـــــــــبر     
  

   
____________________  

  .فليلاحظ،  عن عدوّه:  المختصرفي ) ١(
  .١٥٥/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(



١٥٤ 

  !وتُوحي الكرب ، والدمّ ، والقتل ، والبلاء
وهــل يمكــن الاطّــلاع علــى تلــك الأســرار إلا  مــن خــلال أنبــاء الغيــب الــتي تُوحيهــا الســماء  

  على سيّد الانبياء؟
  .ق  تلك التنبُّؤات كلّهاوإن  من أعظم دلائل النبوّة والإمامة تحقُّ 

  .ذا ا تتحوّلُ يوم عاشوراء إلى دَم قان» ترُبة  كربلاء«ولا تزال 
  .يعرفو ا من رائحتها) عليه السّلام(ولا يزال الموالون للحسين 

ــه وشــرفه عنــد االله ،  ــدَّس ، ويتُقــربُ إلى االله بالســجود عليــه لطهارت ولا زال تــراب كــربلاء يقُ
ريق عليه في سبيل االله) عليه السّلام(ويُستشفى به ، لأن دم الحسين ويتُبركّ به ،    .اُ

ولا زالــتْ أرضُ كــربلاء تــوحي المآســيَ والكــربَ والــبلاء ، وتجــري عليهــا المصــائبُ والآلامُ ، 
  !وتجري فيها أ ارُ الدماء

  !لأّ ا كربٌ وبلاءٌ 

  ـ أصْحاب  أوفياء ٢٩
ه العراقيـلُ الـتي كانـت ع) عليه السـّلام(صمّم الإمام الحُسين   لـى الخـروج إلى العـراق ، ولم تثُنـِ

على طول طريقه ، ولم تثبّطه الاحتمالاتُ ، بل ولا ما كان واضحاً في المنظور السياسـي ذلـك 
وغـدر  !اليوم من شدّة بطـش الحكومـة الأمُويـّة وعـدم ارعوائهـا مـن فعـل كـل  مخالفـة حـتى  إبادتـه

  !أهل الكوفة وتقاعسهم عن نصرته
ام تلبيـة ب ل سار يَسوقه الواجب الإلهـيّ المفـروض عليـه ، لكونـه إمامـاً للأمُّـة يجـب عليـه القيـ

  .لندائها لإتمام الحجّة الظاهرة



١٥٥ 

) صـلّى االله عليـه وآلـه(والمصير الغيـبي  الـذي كـان يعلمـه هـو يعلمـه كـل  مـن سمـع جـدّه النـبي  
اً  يشـمّان تربتهـا ويتناولا ـا ، ) السـّلامعليـه (يتحدّث عن كربلاء ، أو شـاهده وشـاهدَ أبـاه عليـّ

  ).عليه السّلام(كان هذا المصير يقود الإمام الحسين   !ويتعاطيا ا ، ويستودعا ا
  : في مسيره) عليه السّلام(وأمّا من كان مع الحسين 

 ؟يُشيرُ إليه ، ويستعرضـه كلّمـا سُـئِلَ عنـه» جَيْشا  «يصطحب  معه ) عليه السّلام(فقد كان 
أكداس الرسائل وكتب الدعوة الموجّهة إليه من الكوفة ، ممّن كان يعبرّ عن رأي عامّة ألا وهي 

  .الناس من الرؤساء والأعيان
يسـتحثهّ المسـير » جيشـا  «كـان يعـد  تلـك الأعـداد مـن الكتـب والرسـائل ) عليه السـّلام(إنهّ 

اصـــحين ، أفُْحِمُـــوا ولم ، ويُصــاحِبُه ، وكـــانَ كلّمـــا عرضـــه علـــى المتســائلين والمتشـــائمين ، بـــل الن
وا جوابا     !يحَْرُ

وليس الاستنادُ إلى هذا الكمّ الهائل مـن عهـود النـاس ـ وفـيهم أصـحاب الزعامـة ، والكلمـة 
  .المسموعة ـ بأهونَ من الاعتماد على أمثالهم من الأشخاص ا نّدين الحاضرين معه لو كانوا

ا  والعهـود إن  لم  في أصـحاب الرسـائلفإن  احتمالات الخيانة والتخاذل في الأشـخاص مثلهـ
  !تكن أقوى وأسرع

اهر الحاضِــرة ، ويحــذفون مــن  وغريــبٌ أمــرُ اوُلئــك الـّـذين ينظــرون إلى الموقــف مــن زاويــة المظــ
وخروجـــه ) عليـــه السّـــلام(حســـابا م الأمُـــور غـــير المنظـــورة ، ويرُيـــدون أن يحُاسِـــبوا حركـــة الإمـــام 

فكيـف  !لا بـُد  أن يعـرف كـل  شـيء مـن خـلال الغيـبعلى أساس أنهّ إمام عالم بالمصير ، بل 
  !يقُدم على ما أقدم وهو عالم بكل  ما يصير؟

  لو عَمِل  طبقا  لما يعلمه من) عليه السّلام(والغرابة  من أن  الإمام الحسين 



١٥٦ 

ــرك دعــوة الأمّــة ه ت اريخ أنــّ اهرة  ـ الغيــب ، لعــابَ عليــه كــلّ مَــنْ يســمع بالأخبــار ويقــرأ التــ المتظــ
اء القــوم ورؤســائهم  ـ بــالولاء لــه ، مــن خــلال آلاف الكتــب والعهــود الواصــلة إليــه بواســطة أمُنــ

اســتنادا  إلى احتمــالات الخيانــة والتخــاذل الــتي لم تظهــر بوادرهــا إلا  بــالتخمين حســب ماضـــي 
ــاس في عصــر . هــذه الجماعــة وأخلاقهــم ه واعتمــادا  علــى الغيــب الــذي لم يــؤمن بــه كثــير مــن الن

  .ومن بعده ، ولم يسلّمه له غير مجموعة من شيعته
اوُلئـك الناصـحين لـه بعـدم الخـروج ، لكـان مطيعـاً ) عليـه السـّلام(فلو أطاع الإمـام الحسـين 

  .لمن لم تجب عليه طاعتهم ، وتاركاً لنجدة من تجب عليه نجد م
ولئــك القلـّـة مــن الناصــحين لم تكــن بأجــدر مــن طاعــة الآلاف ا إن  طاعــة اُ مــن عامـّـة  كمــ

  .الشعب الّذين قدّموا له الدعوة ، وبإلحاح ، وقدّموا له الطاعة والولاء
وقبــل هــذا وبعــده فــإنّ الواجــب الإلهــيّ يحــدوه ، ويرســم لــه الخطــط للقيــام بــأمر الأمُّــة ، فــإذا 

اس للإمـــام  علـــى ) عليـــه السّـــلام(تمـّــت الحجّـــة بوجـــود الناصـــر ، فهـــذا هـــو الـــدافع الأوّل والأســـ
دون الإحجام على أساس الاحتمالات السياسية والتوقعّـات الظاهريـة ، وإنمّـا اسـتند  الإقدام ،

ام الخصــوم ، وتوضــيح المحّجــة لكــلّ جاهــل  ــه وتصــريحاته لإبــلاغ الحجّــة ، وإفحــ ا في كلمات إليهــ
  .)١(ومظلوم 

  :وأمّا ظاهريا  
  :مام وهذا يوجب القلق في الوجه الذي سار فيه الإ» قلّة من الناس«فقد كان في 

____________________  
 بالغيـب والاعـتراض علـى إقـدامهم بأنـّه إلقـاء إلى التهلكـة) علـيهم السـّلام(وقد فصّلنا الحديث عن علم الأئمة ) ١(

  .٣٧عدد » تراثنا«في مقال مفصّل طبع في ، 



١٥٧ 

عليـه (مـن أهـل الثعلبيـّة التـي مـر  بهـا الحسـين  ـ قـال زهَُيـْر بـن شـدّاد الأسـدي  ] ٢٦٥و  ٢٦٢[
ــ  فــي طريقــه إلــى الشــهادة) السّــلام ــة مــن النــاس،  أي ابــن بنــت رســول االله: ـ إنــّي ،  إنــّي أراك فــي قلّ

  !أخاف عليك
هـذه كتـب ،  إن  هذه مملوءة  كتبـا  «:  فقال،  فضرب حقيبة  وراءَه ـ هكذا ـ فأشار بسوط في يده

  !»وجوه أهل المصر
ة بحيـث قــد عـدّهم التـاريخ كمّـاً ، عــدّاً ) عليــه السـّلام(ان أصـحاب الحسـين وقـد كـ مـن القلـّ

  .بأسمائهم وقبائلهم وأعيا م
  : فكان معه من بني هاشم عدّة معروفة كما في الحديث

إلى المدينة ، فقدم عليه مَنْ خفّ معه من بني عبـد ) عليه السّلام(بعث الحسين ] : ٢٠٤ص[
  .)١( عشر رجلاً ، ونساء وصبيان من إخوانه وبناته ونسائهمالمطلّب ، وهم تسعة 

  من الهاشميّين) عليه السّلام(ويقول الحديث الآخر عن الذين استشهدوا معه 
  .)٢( ستّة عشر رجلا  من أهل بيته) عليه السّلام(قتُل مع الحسين ] : ٢٨٤[

أحيـاء هـم اثنـان فقـط  هـو السـابع عشـر والـّذين خرجـوا مـن المعركـة) عليه السّلام(والحسين 
ا  : والآخــر ،، أحــدهما علــيّ زيــن العابــدين  في المعركــة واخُــذا مَــع  )٣(الحســن المثــنىّ ، اللــذان ارتُـثــّ

  !الأسْرى
____________________  

  .١٤٣/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
  .١٤٨/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(
  .فاُخرج منها وبه رَمَق  ،  في المعركةأي قاتل وجرح :  ارتث  ) ٣(



١٥٨ 

في كـربلاء فقـد جـاء ) عليه السّلام(مع الإمام » حضروا«وأمّا العدد الإجماليّ  موع الّذين 
  : في الحديث

  .)١(فخرج متوجّهاً إلى العراق في أهل بيته ، وستّين شيخاً من أهل الكوفة ] : ٢٠٥ص[
اء في بعــض المصــادر المتخصّصــة ذكــر  مـَـن  وعــددهم » حَضـَـر مــع الحســين في كــربلاء«وجــ

  .يتجاوز المئة بقليل
، والمشـهور  )٢(أمّا الّذين قتلوا معه فقد أُحصوا بدقّة ، وسُجّلتْ أسماؤهم في كتـب النسـب 

  .)٣(شهيدا  » ٧٢«أن  مجموع من قتُل معه هم 
  : كيفا  ) عليه السّلام(وأمّا نوعية أنصار الحسين 
  .تمع البارزة ذلك اليوم ، بالإضافة إلى عِيْنة الأمُّة أهل البيتفقد مثلّوا كلّ شرائح ا 

  .أنس بن الحارث بن نبيه الأسدي الكوفي) صلّى االله عليه وآله(ففيهم من صحابة الرسول 
____________________  

  .١٤٣/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
ك كتــاب ) ٢( ن ذلــ يل بــن » مــن أهلــه وأولاده وشــيعته) السّــلامعليــه (تســمية مــن قتُِــل مــع الحســين «مــ راوي الفضــ للــ

» تراثنـا«وقد حقّقتُه ونشرته في مجلـّة ،  )عليه السّلام(من أصحاب الباقر ،  الزبير بن درهم الأسدي الرسّان الكوفي
  .)١٤٠٦) (العدد الثاني(، الفصليّة التي تصدر في قم 

  .والتقديم له بشكل موسّع وأسأل االله التوفيق لنشره ثانية  ،  والاستدراك عليه،  وقد حاولت  إعادة النظر فيه
مـن أشـهرها ،  الـّذين كـانوا معـه في كـربلاء) علـيهم السـّلام(وهناك كتب متخصّصة لذكر أنصار الإمام الحسـين 

  .للشيخ محمد السماوي» إبصار العين في أنصار الحسين«
  .٢٢/  ٢لابن الأثير  ،اسُد الغابة ) ٣(



١٥٩ 

  قوله) صلّى االله عليه وآله(عن رسول االله وهو الذي روى 
كربلاء فمن شهد ذلك مـنكم :  إن  ابني هذا ـ يعني الحسين ـ يقُتل بأرض يقال  لها«:  ]٢٨٣[

  .»فلينصره
  .فخرج أنَس  بن الحارث إلى كربلاء وقتُل بها مع الحسين:  قالوا

 كـــربلاء لم ينحصـــر وإخبـــاره عـــن مقتـــل ابنـــه في) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لكـــن  حـــديث النـــبي 
  .سماعه لهذا الصحابي العظيم

  !فأين كان سائر الصحابة الّذين عاصروا معركة كربلاء؟
  !ولماذا لم يحضروا ولم ينصروا؟

إن  وجــود العــدّة القليلــة مــن الصــحابة الكــرام في معركــة كــربلاء كافيــة لتمثيــل جيــل الصــحابة 
، وقـد تمـّت ) صلّى االله عليه وآله(ل االله الّذين كانت لهم عند الناس حرمة وكرامة بصحبة رسو 

) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(بوجـــودهم الحجّــــة ، إذ يمثلّــــون الاســــتمرار العيــــنيّ لوجــــود سُــــنّة الرســــول 
  ).عليه السّلام(وحديثه وأمره في جانب الحسين 

ان مــع الحســين  ) عليــه السّــلام(مــن أصــحاب الإمــام علــي  أمــير المــؤمنين ) عليــه السّــلام(وكــ
وهـو ) عليـه السـّلام(وغيره ممنّ شاهدوا عليّا  بن أبي سلامة بن عبد االله الهمداني الدالاني ،  عمّار

ائها ) عليــه السّــلام(يوُاســي الحســين  ــة في فضــ ــه المدوّي برا  أبــا عبــد «: في هــذه الأرض بنداءات صــ
  .»االله

ـــــون بحضـــــورهم وجـــــود علـــــي    وصـــــرخاته وتشـــــجيعاته للحســـــين) عليـــــه السّـــــلام(وكـــــانوا يمثلّ
  ).عليهم السّلام(وأصحابه 

ة كــربلاء إلى جانــب الحســين  انوا قبــل قليــل مــن ) عليـه السّــلام(وقـد اشــترك في معركــ أنُــاس كــ
  .أعدائه ، كالحرّ بن يزيد الرياحي
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ان فـــيهم ممــّـن يكـــن  أبلـــغ الحقـــد والعـــداء للإمـــام  ومـــن المحكّمـــة الخـــوارج ، فانحـــازوا إلى  ،وكـــ
ام  ا سمعــو ) عليــه السّــلام(الإمــ ّــ ان عليــه لم ا منــه الحــقّ ، وشــاهدوا مــا عليــه مــن المظلوميــة ، ومــا كــ

  .أعداؤه من الباطل والقساوة والتجاوز
ذي العدد الضئيل جنودٌ مجهولون ، لم تحـركّهم ) عليه السّلام(وحتى  كان في جيش الحسين 

  .لودإلاّ أنبْاء كربلاء التي بلغتْهم ، فبلغتْ إلى عقولهم ، وبلغتْ  م قمم الشهادة فالخ
الموضـع الــذي كـان فيــه  فينـزل قريبـا  مــن )١( كــان أبـي يَـتَبــدى: قـال العريـان بــن الهيـثم ] ٢٦٩[

أراك ملازمـا  هـذا :  فقـال لـه أبـي،  فكناّ لا نبدو إلا  وجدنا رجلا  من بني أسَد هناك،  معركة الحسين
  المكان؟
تَل  معهفأنا أخرج إلى هذا ال،  بلغني أن حُسَيْنا  يقُتل ها هنا:  قال   !مكان لعلّي اُصادفه فأقُـْ

  انطلقوا ننظر هل الأسدي فيمن قتُِل؟:  قال أبي) عليه السّلام(فلّما قتُِل  الحسين :  قال الراوي
  !)٢( وطوّفنا فإذا الأسدي مقتول،  فأتينا المعركة

لكــــن  أصــــحاب ،  واســــتهتر برســــائله وكتبــــه ووعــــوده،  ولــــئن خــــان الجــــيش  الكــــوفي  بعهــــوده
وكـانوا أكـبر ،  ــ علـى قلـّة العـدد ـ ضـربوا أروع الأمثلـة في الوفـاء والفـداء) عليـه السـّلام( الحسـين

ة في الشــجاعة والبطولــة والإقــدام ــد مجـّـد الإمــام الحســين ،  مــن جــيش الكوفــ ) عليــه السّــلام(وق
  بموقفهم العظيم في كلماته وخطبه في يوم

____________________  
  .أي يخرج إلى البادية) ١(
  .١٤٥/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور  )٢(
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  .عاشوراء
،  وعـن خـبرة وعلـم اليقـين بالمصـير،  أمّا هُم  فكانوا يقفـون ذلـك الموقـف عـن بصـائر نافـذة
ام الحســين  ارهم بــأرواحهم لســيّدهم الإمــ ،  عــين  اليقــين للتــاريخ) عليــه السّــلام(ولقــد أصــبح  إيثــ

  .ومضرب الأمثال للأجيال
اكر عـن محمـّد بـن بشـير الحضـرمي  الـذي لـزم الحسـينومثال واحد  وكـان معـه  ذكره ابن عسـ

  : في كربلاء
مـا كنـت  أُحـبُّ ،  عند االله أحتسبُه ونفسـي:  فقال،  إذ جاءه نبأ  ابنه أنهّ اُسِر  بثغر الري  ] ٢٠٠[

ي حـلٍّ مـن وأنـت فـ،  رحمـك االله«:  فقال لـه،  فسمع الحسين  كلامه .ولا أن  أبقى بعده،  أن يُؤسَر  
  !»فاعمل في فكاك ابْنِك،  بيعتي

  !أكَلَتْني السباع  حَياّ  إن  فارقتُك  :  قال
  .»فداء أخيه فأعْط  ابنك هذه الأثواب البُرود يستعِن  بها في«:  )عليه السّلام(فقال له الحسين 

  .)١(فأعطاه خمسة أثواب قيمتها ألف دينار 
موقف هؤلاء ، كمـا إنّ الـذهن ليعجـز عـن تصـوير إن  الكلمة لتقصُر عن التعبير في وصف 
  .ما في قلو م من الودّ والإخلاص لإمامهم

  !إلاّ بتكرار عبارا م نفسها
____________________  

ف الأُخــرى للشــهداء. ١٣٠ـ  ١٢٩/  ٧مختصــر تــاريخ دمشــق ـ لابــن منظــور ) ١( ك ،  ولقــد تحــدّثنا عــن المواقــ تلــ
 ١٣٨٥الكربلائيـة سـنة » ذكريـات المعصـومين«نُشـر في مجلـة » شهداء حقـّا  «ال بعنوان المليئة بالوفاء والإيثار في مق

  .عدد محرم
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و ــــذه النفــــوس الكبــــيرة ، والعقــــول البالغــــة الرشــــيدة ، والقلــــوب المليئــــة بــــالولاء ، والمفعمــــة 
لـى بالإخلاص ، وعلم اليقين بالموقف والمصير ، وبالشجاعة والجرأة والبطولة النادرة والثبـات ع

  .معركته الفاصِلة في كربلاء) عليه السّلام(الطريق دخل الحسين 

  ـ يوم عاشوراء ٣٠
وبلـغ يزيـد خروجـه كتـب إلـى عبيـد االله بـن زيـاد ) عليـه السـّلام(ولمّا خـرج الحسـين ] ٢٠٧ص[

عامله على العراق يأمره بمحاربته وحمله إليه إن ظفر به فوجّه اللعين عبيد االله الجيش إلـى الحسـين 
  .مع عمر بن سعد) ليه السّلامع(

رضوان االله عليه ورحمته (فقُتل الحسين ،  فلقيه عمر هناك فاقتتلوا،  وعدل الحسين إلى كربلاء
  .ولعنة االله على قاتليه،  )وبركاته

  .)١( وكان قتله في العاشر من المحرّم سنة إحدى وستيّن ، يوم عاشوراء
  .أليم) صلّى االله عليه وآله(ى آل الرسول وهو يومٌ عظيم في تاريخ المسلمين ، وهو عل

، ذلـك الإمـام العظـيم الـذي مثـّل ) عليـه السـّلام(فهي من أجل اقترانـه بالحسـين  أمّا عظمته  
في شخصــه ، لكونــه ســبطه الوحيــد ذلــك اليــوم ، ولكونــه كبــير ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الرســول 

  الذي مثّل الرسالة في علمهاأهل بيته ، وخامس أهل الكساء المطهَّرين من عترته ، و 
____________________  

  .١٤٥/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
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  .وسموّها وخلودها
ان الــذي مثلــه الحســين  ، والكفــر الــذي ) عليــه السّــلام(فكانــت  معركــة عاشــوراء معركــة الإيمــ

الـذي قاومـه ، ويعــني  ، والباطــل) عليـه السـّلام(حاربـه ، ومعركـة الحــقّ الـذي تجسّـد في الحســين 
لام(ذلــك أنــّه قــد تكــرّرت في هــذا اليــوم معــارك الأنبيــاء  ومشــاهد الصــالحين عَبــْـر  ) علــيهم السّــ

في بـدر وأُحُـد والأحـزاب وغيرهـا ، ) صـلّى االله عليـه وآلـه(التاريخ ، وبخاصّة مغازي النبيّ محمّـد 
  .في الجمل وصفّين والنهروان) عليه السّلام(ومشاهد علي  

الأنبيــــاء والأئمّــــة والأوليــــاء والصــــالحين ، والشــــهداء وا اهــــدين يشــــتركون بأهــــدافهم فكــــل  
  .وآمالهم وبدمائهم ، وتشخَص أعينُهم على نتائج المعركة في عاشوراء

ة ، والجهــل والغــرور والإلحــاد  وكــلّ جهــود الكفــر والنفــاق والفجــور والفســق والرذيلــة والخيانــ
ل أن تنـتقم لكـل  تاريخهـا الأسـود مـن هـذه الكوكبـة الـتي تـدور تركّزت في جيش بني أمُيـّة ، تحُـاو 

  !يريدون ليُطفئوا نور االله بسيوفهم وأسنّة رماحهم) عليه السّلام(حول الحسين 
اً ، فهــو  ،الــذي أقـرح جفــون  أهــل البيـت  وأمـّا ألــَم عاشــوراء وأســبل دمــوعَهم ، وأورثهـم حُزْنــ

ومـن الظلـم الـذي جـرى علـى ممثـّل  !من التوحُّش الذي أبداه الأعداء مع تلك الأبدان الطاهرة
الرسول والرسالة في وَضَح النهار المضيئ ، وأمام أعين الأمُّـة المدّعيـة للإسـلام ، مـن دون نكـير 

  !، بل استهلّوا فرحاً بالتهليل والتكبير
) صـلّى االله عليـه وآلـه(أفظع الظلم والقهر والألم بأن  يعُتدى علـى ابـن بنـت رسـول االله  وما

  ، وعلى يد أمُّته ، من المسلمين كما يتظاهرون ، ومن العرب كما
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  !يزعمون ، وبأمر من الخلفاء والولاة كما يدّعون
ــن مزعــوم ، ةُ لا عــن الإســلام فحســب ، بــل عــن كــلّ دي ــ وعــن كــل  معــنى   إّ ــا الــردّةُ الحقيقيّ

والتــــزام إنســــاني ، أو قـــــومي ، أو وطــــني ، أو انتمــــاء طـــــائفي ، أو تبعيــــة ، أو أي معــــنىً آخـــــر 
  .معقول

بل ليس ما جرى في يوم عاشوراء قابلاً للتفسير إلاّ على أساس الجاهليـّة والعمـى ، والغَبـاء 
ء والانتقـام ، والرذالـة والغرور ، والغطرسة والحماقة ، وحُبّ سفك الدم الطاهر ، وروح الاعتـدا

  .والخسّة ، والعناد للحقّ الظاهر ، وركوب الرأس ، والعنجهية ، وخُسران الدنيا والآخرة
  .فحقّا  كانت معركة  عاشوراء معركة الفضيلة كلّها ضد  الرَذيلة كلّها

بانتهـــاء عاشـــوراء ، بـــل امتـــدّ مـــدى ) علـــيهم السّـــلام(لكـــن لم ينتـــه الظلـــم علـــى آل محمّـــد 
يخ الظالم ، على يد حكّامه ، وعلى يد كُتّابه ، وعلى يد الأشرار الـّذين ناصـبوا آل محمّـد التار 

العـــداءَ والـــبغضَ والكراهيـــةَ ، وورثـــوا كـــلّ ذلـــك مـــن أســـلافهم الـّــذين صـــنعوا ) علـــيهم السّـــلام(
  .مأساة عاشوراء

التاريخيـة عـن  ومجرياتـه» يـوم عاشـوراء«أليس مـن الظلـم البـين  والخيانـة المفضـوحة أن يُـفْصـَل 
  !؟)عليه السّلام(تاريخ الإمام الحسين 

  !لابن عساكر» تاريخ دمشق«هذا الذي وقع فعلا  في كتاب 
ونحــنُ نربــأ بــابن عســاكر نفســه ، ذلــك المــؤرخّ الشــهير ، أن يكــون قــد أغفــلَ ذكــر أحــداث  

ه أنّ تــاريخ الحســ عليــه (ين كــربلاء ويــوم عاشــوراء بالــذات عــن تاريخــه الكبــير ، إذ لا يخفــى عليــ
إنمّــا يتركّــز في عاشــوراء ، ويعلــم أنّ مثــل ذلــك العمــل ســيؤدّي إلى أنْ ينُتقــد بــلا ريــب ) السّــلام

  .من قبل المؤرّخين ، والفضلاء والنبلاء
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ت  إلى هذا الكتاب العظيم لتفرغه مـن ذكـر أحـداث  إذ  » يـوم عاشـوراء«لكن  يدا  آثمة امتدّ
ا يَكشــف والاعتــداء الــذي جــرى  عــن مــدى الألم والظلــم لــيس في ذكــر تلــك الأحــداث إلا  مــ

ا  ،علــى أهــل البيــت  اس مــ ممـّـا لا يمكــن إنكــاره  ولا دفعـُـه ولا توجيهـُـه ولا تفســيره  إلا  علــى أســ
  !قلُنا

ئ ساحة بني أمُيـّة ـ أسـلافها ـ مـن الجـرائم  وتلك اليد الآثمة الخائنة للعلم والتراث تريد أن تبرّ
الســوداء البشــعة الــتي لم يغســل عارَهــا مــرور  الأيــّام ولا ينمحــي  المرتكبــة يومــذاك ، تلــك الجــرائم

  .بحذف هذه الأحاديث من هذه النسخة أو تلك
اكر فحــذفتْ منــه حــوادث يــوم عاشــوراء ، فــإنّ  اريخ ابــن عســ ولــئن امتــدّت يــدُ الخيانــة إلى تــ

ء ذكـر مـؤرّخي الإسـلام ومـؤلفّي المسـلمين قـد أفعمـوا كتـب التـاريخ بـذكر تلـك الحـوادث ، وجـا
  .»المقاتل«ذلك في العديد من الكتب التاريخية والُّف لذلك خاصة  ما يسمّى بكتب 

ــع  ــعٌ ، أو يطلّ اك فيعرفهــا مطلّ ــ ــا أو هن ــاريخ ابــن عســاكر توجــدُ هن ولعــلّ نســخةً مــن أصــل ت
هَتُ الخائنون الّذين ظلموا الإسـلام ، وظلمـوا آل محمّـد  عليها منصِفٌ فيُخرجها إلى النور ، فيَبـْ

التعتيم علــيهم وكتمـان مــا جــرى علــى و  ، لمين بــ ظلمـوا التــاريخ ، وظلمــوا الــتراث ، وظلمـوا المســ
  .أرض الواقع عنهم

كمـــا فعلـــوا مثـــل هـــذا الحـــذف والتحريـــف في كثـــير مـــن كتـــب الـــتراث والحـــديث والـــدين ، 
  .)١(فأبادوها بالدفن والإماثة بالماء ، والإحراق 
  .)٢(اس فإّ ا لا بدُّ وأن تُـعْلَم مهما طال الزمن ولكن  الحقائق وإن  خالوها تخفى على الن

____________________  
  .للمؤلّف» تدوين السنة الشريفة«:  اقرأ عن ذلك) ١(
  )عليه السّلام(فإنهّ ذكر في ترجمة الإمام الحسين ،  مثل الطبقات الكبرى لابن سعد كاتب الواقدي) ٢(
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إيراد ـ ونحن مـا رواه ابـن عسـاكر في تـاريخ دمشـق في ترجمـة الإمـام  لماّ التزمنا في كتابنا هـذا بـ
لا نَســتعرض حــوادث  ـ فقــط) عليــه السّــلام(الحســين  لا نحــاول أنْ نخــرجَ عــن هــذا الالتــزام ، فــ

السيرة ، اكتفاء بما جاء في المقاتل القديمة والحديثة مـن ذكرهـا ، وأمـلاً في أنْ نوفـّق لعرضـها في 
  .كتاب مستقل  بعون االله

في يـــوم ) عليـــه السـّــلام(نـــورد في مـــا يلـــي مـــا رواه ابـــن عســـاكر مـــن خطـــب الإمـــام ولكنَّـــا 
  .عاشوراء ، وفيها من العِبرَ ما هو كفاية للمعتبرين

  : إتمام الحُجّة
يمثّل الرُسُل والرسالات الألهية ، فلا بدّ أن ينحو منحـاهم ) عليه السّلام(وإذا كان الحسين 

ام الحجّـة علـى أقـوامهم قبـل أن في تبليغها ، فلقد كانوا يقضون  أكثر أوقا م في إبلاغها ، وإتمـ
  .ينزلوا معهم إلى المعارك الحاسمة

  ).عليه السّلام(وهكذا فعل الحسين 
أن  شـعب الكوفـة الـذي حـارب الحسـين لم يكـن «فإذا كان في المحلّلين التاريخيِّين مـَن  يـزعم 

  !»يعرفه ، ولا يعرف عن أهدافه شيئاً 
____________________  

لأنـه لا يغفـل مـا ،  ولا بـد  أن  ابـن عسـاكر قـد أورده في تاريخـه،  وما جرى عليه يوم عاشوراء بتفصـيل واف  ،  مقتله
  فكيف يتجاوز هذا المقتل؟،  رواه ابن سعد في الطبقات

ــاول » الطبقـــات«مـــن كتـــاب ) عليـــه السّـــلام(إلا  أن  ترجمـــة الإمـــام الحســـين  ــن ســـعد هـــي الاُخـــرى حـ إغفالهـــا لابـ
ورپية ولا البيروتية ـ فلم يوردوها في المطبوع الطابعون للطبقات ،   !؟لا الطبعة الاُ

ة أحمــد الثالــث في اســتانبول وهــي النســخة الأصــل الــتي اعتمــدها طــابع  ـ لكــن  االله ادّخــر منهــا نســخة  في مكتبــ
ة ورپيـ ا ـ النسـخة الاُ يد الطباطبـائي في نشـرة تراثنــ علــيهم (الصـادرة عـن مؤسســة آل البيـت  وحقّقهـا أخــيرا  سماحـة الســ

  .ونُشر مستقلا  أيضا  ) ١٠(في قم ـ العدد ) السّلام
ن  ا يـرتبط بالمقتــل منـه في هــامش مطبوعتـه مــ ة الشـيخ المحمــودي كـل  مــ كمـا أورد محقــق كتـاب ابــن عسـاكر سماحــ

  .خيرا   فجزاه االله،  منه) عليه السّلام(ليتلافى النقص في ترجمة الإمام ،  تاريخ ابن عساكر
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فإنّ ذلك لـيس إلاّ تحريفـاً للحقـائق مـن وجـه آخـر ، فكيـف يـُدّعى علـى أمُّـة أّ ـا لم تعـرف 
ا بعــد  اء  مــن امَُّــة !فقــط مــن وفاتــه؟» خمســين ســنة«ســبط نبيّهــ ا العفــ وبالخصــوص أهــل ! فعليهــ

ين بينهم طوال خمس سنين ، مدّة وجـود أمـير المـؤمن) عليه السّلام(الكوفة الّذين عاش الحسين 
فمـا أغبـاهم مـن أمُـّة لـو نسـوا ابـن إمـامهم بعـد  )هــ ٤٠ـ  ٣٦(في الكوفـة ) عليه السـّلام(علي 

  !؟سنة فقط) عشرين(
  !إنهّ عذر  أقبح من الجرم بمرّات

ــفَ ) عليــه السّــلام(ومــع هــذا فــإن  الإمــام الحســين  ا وق ــار هــذا العُــذْر ، فوقــفَ كمــ قطــع أوت
  .، ومعرّفاً بنفسه ، ومتمّاً للحّجة عليهموالدعاة إلى االله ، ناصحاً  ،الأنبياء 

) عليه السّلام(لماّ نزلَ عمر بن سعد بحسين ، وأيقنَ أّ م قاتلوه ، قامَ الحسين : قال الرواة 
  : في أصحابه خطيباً ، فحمدَ االله وأثنى عليه ، ثمّ قال

وأدبــر معروفهــا ،  قــد نــزل بنــا مــا تــرونَ مــن الأمــر ، وإنّ الــدنيا قــد تغيّــرتْ وتنكّــرتْ «] : ٢٧١[
  .كالمرعى الوبيل) ١(واستمْرَتْ حتّى لم يبقَ منها إلاّ صبابة كصبابة الإناء ، إلاّ خسيس عيش 

  !ألا ترون  الحقَّ لا يعُمل به والباطل  لا يتُناهى عنه؟
  .ليرغب  المؤمن  في لقاء االله

  .)٢( »والحياة مع الظالمين إلا  بَـرَما  ،  وإنّي لا أرى الموت إلا  سعادة  
____________________  

  .حشيش عَلَس:  في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور) ١(
  .١٤٦/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(
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بــين الإشــارة إلى الماضــي ) عليــه السّــلام(ففــي أقصــر عبــارة وأوفاهــا في الدلالــة جمــع الإمــام 
  .والتعريف بالحاضر

  .والالتزام بهوذكر الحق وتركه ، والباطل 
  .وذكّر بلقاء االله منتهى أمل المؤمنين ورغّبهم فيه

  !ضدّها» الحياة مع الظالمين«وذكر السعادة ، وجعل 
  !؟وأهمّ ما في الخطبة التذكير بالتغيرّ الحاصل في الدنيا ، وإدبار المعروف

قبلها ، ومـا هـو يوم عاشوراء ، عن الدنيا » دُنيا«ألا يكفي السامع أن يتنبه  إلى الفرق بين 
  !الحاصل فيها كي يعتبر؟» التغير  «

في خطبتـه تكفـي لأن ) عليـه السـّلام(وأظن  أن  كل  مفـردة مـن المفـردات الـتي أوردهـا الإمـام 
  !يعي  السامعون ويبلغوا الرشد إن لم تكن على القلوب أقفالهُا

  أصحابه) عليه السّلام(وفي غداة يوم عاشوراء خطب الإمام  
ر،  عباد  االله«: ثم  قال ،  االله وأثنى عليه فحمد] ٢٧٢[ ،  اتّقوا االله وكونـوا مـن الـدنيا علـى حـَذَ

وأرضـى ،  وأولـى بالرضـا،  فإن  الدنيا لـو بقيـت لأحـد أو بقـي عليهـا أحـد  كانـت الأنبيـاء  أحـقَّ بالبقـاء
  .بالقضاء

ونعيمهـا مضـمحل  ،  الفجديـدها بـ،  وخلـق أهلهـا للفنـاء،  غير أن  االله تعـالى خلـق الـدنيا للـبلاء
  .وسرورها مكفهرٌّ 
  .والدار قلعة،  والمنزل  بُـلْغة  

وْلي  الألَبْاب  ( ى واَتَّـقُون  ياَ أُ ر  الزَّاد  التـَّقْوَ نَّ خَيـْ وا  فإَِ وَّدُ   .»)وَتَـزَ
ليــــدل  علــــى حضــــورهم في ) علــــيهم السـّـــلام(فــــذكر الــــدنيا وحــــذّر منهــــا ، وذكــــر الأنبيــــاء 

  .الأهداف معه
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ا واكفهـرار سـرورها لعـل  كلماتـه تبلـغ مسـامع  وذكر البلا ء والفناء والبلـى واضـمحلال نعيمهـ
  !أهل الكوفة فتندكّ  ا ، فيرعوون عمّا هم عليه مقدمون

  توجّه  ذا الدعاء» عاشوراء«ولّما لم يجدْ منهم اذُناً صاغية ، وكان صباح 
  : رفع يديه فقال) عليه السّلام(لمّا صبّحت الخيل  الحسين  بن علي  :  ]٢٧٠[
ب« ة،  اللّهُمَّ أنت ثقتي في كل  كَرْ ة  ،  ورجائي في كل  شدّ ل  بي ثقة  وعـُدّ  وأنت  لي في كل  أمر نَـزَ

،  ويشـمت  فيـه العـدوُّ ،  ويخـذل فيـه الصـديق  ،  وتقل  فيه الحيلة  ،  فكم  من هَم  يضعف  فيه الفؤاد  ، 
 فأنت وليُّ كل  نعمة .ففرّجْتَه  وكشَفْتَه  وكفيتَنيه،  سواكفأنزلتُه بك وشكوتُه إليك رغبة  فيه إليك عمّن 

  .)١( »ومنتهى كلِّ غاية،  وصاحب  كلِّ حسنة، 
امعين إلى االله ، وإيحـاء بالثقـة والرجـاء والأمـل والفـرج والكشـف  وفي هذا الـدعاء توجيـه للسـ

  .والكفاية
  .لتي هي لقاء اهللا ، وتحديد للعدوّ والصديق ، وتذكير بالنعمة والحسنة والغاية

أمّا إذا لم ينفع التذكيرُ ، ولم ينجع النصحُ لقوم غفلوا عن االله ، وهـم عُمـيٌ صُـمٌ بُكـمٌ ، لا 
  .يفقهون حديثاً ، ولا يعون شيئاً 

لماّ وَجَدَ نفسه محُاطـاً بالأعـداء ، ووجـدهم مصـمّمين علـى تنفيـذ ) عليه السّلام(فإن  الإمام 
  كاشفهم بكل  الظواهر والبواطن  الجريمة العُظمى لا يرعوون ،

____________________  
  .١٤٦/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
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  : قال الرواة،  لمعتذروأوضح لهم الواضحات ، لئلاّ يبقى عذرٌ 
ثـم  استنصـت  النـاس  فأنصـتوا ،  ركب فرسه) عليه السّلام(لما استكفَّ الناس بالحسين  ]٢٧٣[
ــا  لكــم أيّـتُهــا «:  فقــال،  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وصــلّى علــى النبــي ،  ثنــى عليــهفحمــد االله وأ،  لــه تبّ

  !الجماعة وترحا  
ـــا،  فأصـــرخناكم مـــوجِفين  ،  أحـــين استصـــرختمونا وَلِهـــين   ـــا ســـيفا  كـــان فـــي أيمانن ،  شـــحذتُم علين

ــائكم،  وحششــتُم علينــا نــارا  قــدحناها علــى عــدوكّم وعــدوّنا ــا  علــى أولي ــيهم ،  فأصــبحتُم إلْب ويَــدا  عل
  .لأعدائكم

  .ولا أمَل أصبح لكم فيهم،  بغير عدل رأيتموه بثُّوه فيكم
ث كان منّا   !ولا رأي يُـفَيّل فينا،  ومن غير حَدَ

ــ إذ كرهتمونــا تركتمونــا! فهــلا  ـ لكــم الــويلات   والــرأي لــم ،  والجــأش طــامن  ،  والســيف مشــيم  ،  ـ
  .يستخف  

  .وتداعيتم إلينا كتداعي الفراش طيرة الدنيا ،ولكن استصرعتم إلينا 
،  وعُصـبَة الآثـام،  ونَـبَذة الكتـاب،  وشذّاذ الأحزاب،  قيحا  وحكة  وهلوعا  وذلّة  لطواغيت الأمُّة

،  وأسـف المـؤمنين،  وملحقـي العهـر بالنسـب،  ومطفـي السـنن،  ومحرّفـي الكـلام،  وبقيّة الشـيطان
ن سـَخِط  االله  (ومزاح المستهترين الّذين جعلوا القُرآن عضـين  لَبـِئْس  مـَا قـَدَّمَت  لَهـُم  أنَفُسـُهُم  أَ

ون     !)عَلَيْهِم  وَفِي العَذَاب  هُم  خَالِدُ
  !فهؤلاء تعضدون وعنّا تتخاذلون؟
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واســتأزرت عليـــه أُصـــولكم ،  وشـــجت عليــه عـــروقكم،  الخــذل  فـــيكم معــروف ـ وااللهـ أجـَـل  
  .وفروعكم

  !لة للغاصبوأك،  فكنتم أخبث ثمرة شجرة للناظر
وَلا  تنَقُضُــوا  الأيَْمَــان  بَـعْــد  تَـوكِْيــدِها وَقــَد  جَعَلْــتُم  االله  عَلَــيْكُم   ( ألا فلعنــة االله علــى النــاكثين

  .)كَفِيلا  
أبـــى االله ذلـــك ورســـوله   )١( ، ألا وإنّ البَغـــيَّ قـــد ركـــز بـــين السِـــلّةِ والذلـّــة ، وهيهـــات منـّــا الذلـّــة

ــؤْثِر مصــارع  الكــرام ،  ونفــوس  أبيّــة  ،  وأنُــوف  حميّــة  ،  وبطــون  طهــرت  ،  وحجــور  طابــت  ،  والمؤمنــون تُـ
  .على ظآر اللئام

  !وخذلة الناصر،  وكثرة العدو  ،  ألا وإنّي زاحِف  بهذه الأُسْرة على قِلّة العدد
  فـــــــــــــــــــــــــإن  نَـهْـــــــــــــــــــــــــزِم  فهزاّمـــــــــــــــــــــــــون قِـــــــــــــــــــــــــدْما  

  وإن نُـهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــزَم فغـــــــــــــــــــــــــــــــــــير مُهَزَّمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
بنْ   ــــــــــــــــــــــــ جُ ــــــــــــــــــــــــ   ن طِبُّ   ْ ــــــــــــــــــــــــ  إ م   ولكــــــــــــــــــــــــن  و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاiiمنايانــــــــــــــــــــــــــــــــــا وطعمــــــــــــــــــــــــــــــــــة       آخرين

   
،  ويفُلــق بكــم فلــق  المحــور،  ألا ثــم  لا تلبثــون إلا  ريثمــا يرُكــب  فــرس  حتّــى تــُدار بكــم دور  الرحــا

  .عهدا  عهده النبي إلى أبي
عُواْ أمَْـــركَُمْ وَشُـــركََاءكَُمْ ، ثمَُّ لاَ يَكُـــنْ أمَْــركُُمْ عَلــَـيْكُمْ غُمَّـــةً ثمَُّ اقْضُـــ( ون  فـَـأَجمِْ ) وا  إِليََّ وَلا  تُـنْظِـــرُ

  ].٧١ :سورة يونس [
نَّ رَبيِّ عَلـَى صِــراط ( إِنيِّ تَـوكََّلـْت  عَلـَى االله  رَبيِّ وَرَبِّكـُم مـَا مـِن داَبَّـة إِلاَّ هـُو  آخِـذ  بنَِاصـِيَتِهَا إِ
  .»)مُسْتَقِيم

____________________  
  .»الذلةّ«بدل » الدنيّة«:  وفي نسخة) ١(
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كان في سامعي هذه الخطبة مَن  عنده مثقال ذرّة من خير اكتسَبه بعرف أو تعلّمه مـن فإن   
درس أو دين ، أو كان له ضـمير ووجـدان ، أو مـن يرجـع إلى عقـل ونظـر لنفسـه ، لكانـت لـه 

  !مُرشدة  
  .قد استعمل كل  ذلك) عليه السّلام(إذ إن  الإمام 

  .الإحسان بالمثلفحرّك الأعراف القائمة على الوفاء بالعهد ، و 
وبصّرهم بالبؤس الذي غمرهم فهم في غمرته ساهون ، فلا عدلَ ولا أملَ في الحكم الـذي 

  !تحت نيره يرزحون وهم لا يشعرون
  !وقرأ لهم الشعر الحماسي الذي تمثّل به أبطال العرب ، وسارت به الأمثال

ك عنـدهم خيـوط أوضح لهم مفاسد الموقف من خلال عروض البغيّ ابن البغيّة ، كي تت حرّ
  .الوجدان ، ويتبصّروا مواقع أقدامهم وأهدافهم لَعلّهم يهتدون

كما عرّفهم ـ بأقوى نصٍّ ـ بنفسه وأصله وفصله ، والجماعة الّذين معـه ، الـّذين عـبرّ عـنهم 
تعبيراً عن اندماجهم وتكتّلهم ووحـد م في المسـير والمصـير ، وأّ ـم ليسـوا ممّـن » هذه الأُسرة«بـ 

  !ع نزولهم على رغبة الأعداء ، هيهاتيتوق  
  .وأباه ، والنبي  ،  وذكر في خُطبته الأنبيَاء

  .وقرأ لهم الآيات مستشهداً  ا
ــات القــرآن وهــم الآن يســمعون الإمــام  يتلوهــا ) عليــه السّــلام(ألم يكــن الجمــع قــد سمعــوا آي

  !عليهم؟
  !فإن لم يقرؤوا القرآن فكيف يدّعون الإسلام؟

  !جّة أتم  عليهم من آياته؟وإن قرؤوه فهل ح
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  : ومن أعظم المواقف إثارة ، وأتمّ الخطب حجّة ، ما نقله الرواة ، قالوا
ألا تقبلـون «:  لمـّا أرهقـه السـلاح  قـال) عليـه السـّلام(إن  الحسـين بـن علـي  :  ]٢٧٥ـ  ٢٧٤[

  .»يقبل من المشركين؟) صلّى االله عليه وآله(منّي ما كان رسول االله 
  كان رسول االله يقبل من المشركين؟  وما:  قالوا
  !»إذا جنح  أحدُهم قبِل  منه«:  قال
  .لا:  قالوا
  !»فدعوني أرجع«:  قال
  .لا:  قالوا
  .)١( »فدعوني آتي التُرك  فأقُاتلهم حتّى أموت«:  قال

  .. وبدلا  أن يتعاطفوا مع هذا العرض تمادوا في الغي  
  !بالنارأبشر :  فأخذ له رجل  السلاح  وقال له

صـلّى (وشـفاعة نبيـّي ،  برحمـة ربـّي عـز  وجـل  ـ إن شـاء االله ـ بل «:  )عليه السّلام(فقال الحسين 
  .»)االله عليه وآله

إّ ــا منتهــى الضــراوة والوحشــية مــن جـــيش الكوفــة ، ولكنّهــا منتهــى الغايــة في إتمــام الحجّـــة 
  ).عليه السّلام(عليهم من الإمام الحسين 

____________________  
تحتـوي الروايتـان اللتـان رواهمـا ابـن عسـاكر علـى طلـب الإمـام ،  ١٤٦/  ٧مختصـر تـاريخ دمشـق ـ لابـن منظـور ) ١(
ك) عليــه السّــلام( حيحة خاليــة مــن ذلــ ــات الصــ ن الرواي :  بــل روى عــن عقبــة بــن سمعــان قولــه،  المســير إلى يزيــد لكــ

فمـا سمعـت منـه أن ،  ولم أفُارقـه في حـال مـن الحـالات،  صاحبت الحسين من المدينة إلى مكّة ومن مكّة إلى كربلاء
هـامش مـع أنـّه لـو  ٢٢٠ ص) عليـه السـّلام(لاحظ تاريخ دمشق ـ ترجمـة الإمـام الحسـين » دعوني آتي يزيد«:  يقول

  .ولاحظ الهامش الآتي !!بينما المتن ينصّ على أّ ا ثلاث !أُضيفت تلك إلى الخيارات لكانت أربعا  
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بعـــرض هـــذه الأمُـــور عـــن مـــدى قســـاوة هـــؤلاء ، كمـــا  ) عليـــه السّـــلام(لقـــد كشـــف الإمـــام  
ا والــدفاع ) صــلّى االله عليــه وآلــه(كشــف عــن جهلهــم بسُــنّة الرســول  الــتي يــدّعون الانتمــاء إليهــ

  .عنها
فـــإن  الخيــار الثالـــث مهمــا كانـــت » لا«وحــين رفضـــوا الخيــارات الـــتي عرضــها بكلمـــة النفــي 

  .)١(لاح صيغته فإنهّ لم يقابَل  إلا  بالس
اب إلى  وهــذا لا يصــدر ممــّن لــه وجــدان وضــمير وإنســانية فضــلا  عــن الــّذين يــدّعون الانتســ

  !الإسلام دين الرحمة والسلام والحق  والعدل
المســلمة عــن  هــذه تكشــف بجـلاء عــن مــدى بُـعـْد  الأمُّــة) عليــه السـّلام(إن  عـروض الحســين 

ّـــا يمـــض  علـــى وفـــاة النـــبي   نصـــفُ قـــرن ، خمســـون عامـــاً )  عليـــه وآلـــهصـــلّى االله(ديـــن الإســـلام ولم
  !فقط

وإنّ المسلمين لم يتعمقوا في فهم التعاليم القيّمة الـتي جـاء  ـا الإسـلام ولم يتخلـّوا تمامـاً مـن 
هم فـــلا زالــوا يتحركّــون  ـــا ، ولا زالــت أعــراف الجاهليــّـة  روح الجاهليـّـة الأُولى الكامنــة في نفوســ

هتــك الأعــراض ، وخيانــة الوعــود ، ونبــذ العهــود ، وخفــر وعادا ــا في حبّهــا لســفك الــدماء ، و 
  .الجوار ، وهتك الذمار تملأ نفوسهم ، وتعشعش في عقولهم

ان الإمــام الحســين  ام إلى ) عليــه السـّـلام(وأبــ أن  المســلمين يومــذاك قــد اســتولى علــيهم الحكـّـ
  حدّ الانقياد لهم في معصية االله ، وإلى حدّ الذُلّ والخضوع والطاعة لمن

____________________  
ار الثالــث الــذي عــبر  عنــه الإمــام الحســين ) ١( رواة في صــيغة الخيــ رون أنــه ) عليــه السّــلام(لقــد اختلــف الــ فقــال الأكثــ

ض  عليهم الرجوع إلى مدينة جدّه الرسول  ولكـن  الامُـويِّين افتـأتوا صـيغة ،  فقوبـل بالسـلاح) صلّى االله عليه وآله(عَرَ
لكن مقابلتهم لهـذا الخيـار بالسـلاح دليـل ! أو يرى فيه رأيه،  إلى يزيد فيضع يده في يده اخُرى حاصلها أنهّ يذهب

فما لهم لا يقبلونه منه ولا يقابلونه إلا  ،  إذ معنى ذلك التسليم والوقوع في أيديهم،  على عدم صدق هذا الافتيات
  !بالسلاح؟



١٧٥ 

 : شخصـه وفعلـه ، وتصـرّفه وقولـه وفكـره بيده القوّة ـ حبّا  للحياة الدنيا ـ مهمـا كـان الحـاكم في
  .شناعةً وقباحةً ، وفساداً وجوراً ، وخِسّةً ووحشيّةً 

ــة  اف علــى الــرأي القائــل بــأن  للأمُّ في تعيــين مصــير السياســة » عِصْــمة  «وفي كــل  هــذا رد  كــ
  !المهمّة التي تتعلّق بدين الناس ودنياهم ، وتبنى عليها الأعراض والأموال والنفوس

ــــه ، ومواقفــــه ، وبشــــهادته أنّ الأمُّــــة ) عليــــه السّــــلام(الإمــــام  الحســــين  فقــــد كشــــف بخطابات
ـــدرك مـــا عـــرض عليهـــا مـــن الحقـــائق  المســـلمة إذا كانـــت بعـــد مضـــي  خمســـين عامـــا  لم تـــع  ولم ت

  !وأسر بناته وأهله !الواضحة ، وقد أوغلوا في الجهل إلى حدّ الإقدام على قتل سبط نبيّهم
ي إذا بلغ  وَعْي  الأمُ   ة بعد خمسين سنة من حكم الخلفاء باسم الإسلام إلى هذا الحـد  المـتردّ

بــــالرغم مــــن تكــــاثف » اللاوعـــي«مـــن الجهــــل والتــــدني والانحطــــاط والوحشـــيّة الــــذي هــــو عــــين 
الأعــوام وتكـــرّر المفـــاهيم الـــتي جـــاء  ـــا الإســـلام بقرآنـــه وسُـــنتّه ، وســـيرة أصـــحابه ، أمـــام مـــرأى 

  !الأمُّة ومسامعها
صــلّى االله عليــه (ه الأمُّــة قبــل خمســين عامــاً ، وفي الســنة الــتي تــوفيّ فيهــا نبــيّهم فكيــف  ــذ

حين يدُّعى أّ ا أجمعتْ ـ لو تمّ ثمّ الإجمـاعُ ـ علـى تنصـيب خليفـة لأنفسـهم ، يقـوم مقـام  )وآله
  !، ذلك المقام الجليل المقدّس والمهمّ؟) صلّى االله عليه وآله(الرسول 

إذا كانــت الأُمّــة في ع لم تبلــغ الرشــد في عامهــا الخمســين أن ) عليــه السّــلام(صــر الحســين فــ
اد ، مـــا يبعثهـــا علـــى رفضـــهما ، والابتعـــاد عـــن  ـــ ـــد وابـــن زي تعـــي مـــن أمـــر الخليفـــة والـــولاة ، يزي
خطتّهما ، أو الانعزال والتـبرؤّ مـن أعمالهمـا ، بـل بلـغ  ـا الجهـلُ والغـيُّ أن أطاعتهمـا إلى حـدّ 

  ب أهل الجنّة ، سبطالإقدام على قتل سيّد شبا
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  !؟)صلّى االله عليه وآله(النبي 
فـــور وفاتـــه قبـــل ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فكيـــف تكـــون راشـــدة  في اختيـــار خليفـــة للرســـول 

  !خمسين عاماً ، وهي في حال الصِغَر؟
عليـــه (إن  إثبـــات هـــذه الحقيقـــة الدامغـــة كـــان واحـــدة مـــن نتـــائج مـــا قـــام بـــه الإمـــام الحســـين 

  !م الحجّة يوم عاشوراءمن إتما) السّلام
في خُطبـه إلا  أن  الأرض لا تخلـو مـن حجـّة ) عليـه السـّلام(ومهما تكن آثار جهـود الإمـام 

عليــه (بــرز مــن بــين تلــك الجمــوع الكثيفــة الغارقــة في جهلهــا مَــن  وَعَــى نــداءات الحســين  وقــد، 
  .، وتحرّك وجدانه ، وأحسّ ضميره) السّلام

للخيـارات الـثلاث ومواجهـة جـيش ) عليـه السـّلام(مـام فقد جاء في  اية حديث عرض الإ
  :الكوفة لها بالرفض والسلاح ، أنهّ 

يعـرض علـيكم ابـن  :  كان مـع عمـر قريـب مـن ثلاثـين رجـلا  مـن أهـل الكوفـة فقـالوا] ٢٢٠ص[
فتحوّلـوا مـع الحسـين ! ؟ثـلاث خصـال فـلا تقبلـون شـيئا  منهـا) صـلّى االله عليـه وآلـه(بنت رسول االله 

  .فقاتلوا) السّلامعليه (
عليــه (إنّ هــؤلاء أبلــغ حجّــة علــى كــلّ القــوم ، حيــث دلّ حــديثهم علــى أنّ كــلام الحســين 

ة ، والعمـى ) السّلام قد بلغ جيش الكوفة ، لكن رانَ على قلو م حـبُّ الـدنيا ، ونخـوة الجاهليـّ
  .عن الحق  فهم لا يهتدون

) صـلّى االله عليـه وآلـه(أمُـّة محمـّد رسـول االله أيحقُّ بعد هذا كلّه لهذه الجماعة أنْ تـدّعي أّ ـا 
  !، وأّ ا آمنت بدينه الإسلام وتريد أن تدخل الجنّة؟

  : وقد أشار إلى هذه المفارقة بعضهم لماّ قال



١٧٧ 

دخلـت  الجنـّة لاسـتحييت  أن  أنظـر إلـى وَجْـه  النبـي :  ]٣٢٣[ لو كنـت  فـيمن قَـتـَل  الحسـين ثـم  أُ
  ).صلّى االله عليه وآله(

عليــه (يصــرحّ ، لأنّ مثــل هــذا الفــرض قــد قيــل في بيئــة لم يســتبعد فيهــا لقاتــل الحســين ولم 
  !أن يدخل الجنّة) السّلام

وهذا هو واحد مـن أوجـه الـتردّي في الضـلال ، والتقهقـر في الـوعي ، والتخلـّف في الشـعور 
  !، والبعد عن الإسلام

ــة قاتــل الحســين ـ ســيّد شــبا ا ـ ــدخلَ الجنّ ا  فكيــف يحتمــل أن ي ــا  (بينمــ ــل  مُؤْمِن وَمَــن يَـقْتُ
  !كما يقول القرآن؟  )مُتـَعَمِّدا  فَجَزاَؤُه  جَهَنَّم  خَالِدا  فِيهَا

  : العُريان
بآلامـه وشـجاه ، لا بـُدّ أن نلقـي نظـرة وداع » يـوم عاشـوراء«وقبل أن نغادر كـربلاء ونـودِّع  

  .ورسالته الكبرىعلى تلك الجثث الطاهرة المضرّجة بدمائها في سبيل الإسلام 
صلّى االله عليه (حبيب  النبي  ) عليه السّلام(فإذا بنِا نشاهد مشهداً فظيعاً ، جسمَ الحسين 

  !ملقىً ، عارياً عن كلّ ما يورايه عن حرّ الشمس) وآله
اء في الحــديث أن  الحســين  نفســه كــان قــد توقـّـع مــن لــؤم القــوم أن ) عليــه السّــلام(ولقــد جــ

  : يجرّدوه من ثيابه
ابغــوني ثوبــا  لا يُـرْغَــب  فيــه أجعلــه تحــت  «:  قــال الحســين بــن علــي  حــين أحــسَّ بالقتــل] ٢٧٧[
  !»لا أُجَرَّد !ثيابي

  !فخرقه فجعله تحت ثيابه،  فأخذ ثوبا  



١٧٨ 

  .)١( فلمّا قتُِل  جُرِّد  صلوات االله عليه ورضوانه
  !وا حسرتا على هذه الأُمّة

، والخبـــث والنذالـــة وهـــم يـــدّعون الانتمـــاء إلى  إلى أي  حـــد  وصـــلت إليـــه مـــن اللـــؤم والرذالـــة
  !أفضل دين عرفته البشرية بتعاليمه الإنسانية القيّمة

أربعة آلاف في بداية القتال ، بلغوا اثنتي عشر ألفاً على بعض الأقوال ، وثلاثين ألفاً علـى 
يعـرف مـن  أوسط الأقوال ، وأكثر على أقوال أُخر ، جنود الدولة الإسـلاميّة ، لـيس فـيهم مَـنْ 

  !حقّا  إن  من المستنكَر أن يدّعي أحدهم الإسلام! الإسلام أوّليات واجباته الأخلاقية
: بمثل هذا السـؤال ) عليه السّلام(وقد ذُهلوا عن هذه الدعوى لماّ واجهتهم أُخت الحسين 

  !فلم يجُبْها أحد  منهم! ؟أما فيكم مسلم
م   على هذا الإجرام الذي تأبى نفـوس أحقـر النـاس وكيف يجرؤ على ادّعاء الإسلام مَن  يقُدِ

ق ملطـّخ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(تجريد ابن بنـت رسـول االله  : وأفقرهم عن ارتكابه مـن ثـوب ممـزّ
  !بالدم

  !ولماذا؟
  .إنهّ أمر يقزّز الشعور ، ويجرح العاطفة ، ويستدرّ العَبرْة

  !لكنّهم فعلوا كلّ ذلك وهم يزعمون أّ م مسلمون عَرَب
فقـد فَـنَّـدَ بمواقفـه وتضـحياته مـزاعمهم ، كمـا صـرحّ في خطاباتـه ) عليـه السـّلام(ا الحسين أم  

  :بانتفائهم عن كلّ ما ينتمون إليه حين صاح  م 
____________________  

  .١٤٧/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



١٧٩ 

  !ويْحَكُم يا شيعة آل أبي سفيان«
فكونـوا أحـرارا  فـي دنيـاكم إن كنـتم عربـا  كمـا ،  تخـافون المعـادوكنـتم لا ،  إن لم يكن لكـم ديـن

  !)١( »تزعمُون
يعتقـــدون بأحكامـــه ، ولا مســـلمين يخـــافون المعـــاد الـــذي » ديـــن«فقـــد نفـــى أن يكـــون لهـــم 

  !يخافُه كلّ ملّيٍّ معتقد ، فيمتنع من ارتكاب الأصغر من تلك الجرائم النكراء البشعة
للعُروبــــة عنــــد أهلهـــا قــــوانين وسُــــنناً وآدابـــاً ومــــوازين ، أقلّهــــا لأن » عربـــا  «ونفـــى أن يكونــــوا 

الشــــعور بــــالتحرّر والإبــــاء والحميّــــة والمــــروءة والتــــأنُّف مــــن ارتكــــاب المــــآثم الدنيئــــة والاعتــــداءات 
  .الحقيرة

ب  «و » المسـلمون  «أمـّا هـؤلاء  فهــم الممسـوخُون المغمـُورون في الرذيلـة إلى حـد  الغبــاء » العـَرَ
  .عدهم عن الحق  وانضوائهم تحت لواء الباطلوالعمى ، لب

ار علـى جَبــين  التـاريخ الإســلامي  وعلـى جبــين أهــل  وظلـّت كــربلاء ويـوم عاشــوراء وصـمة عــ
  .القرن الأوّل ، لا يمحوها الدهر ، ولا يغسلها الزمن

____________________  
  .٢٧٥ ص: للمقرّم ) سّلامعليه ال(ومقتل الحسين  ١٢٩ صانظر الإيقاد ،  رواه أصحاب المقاتل) ١(



١٨٠ 



١٨١ 

  الباب الرابع
  أحداث بعد كربلاء

  ـ مواقف متأخّرة ٣١
  ـ أحزان الأحلام ٣٢
  ـ رثاء الطبيعة ٣٣
  ـ الأسى والرثاء ٣٤
  ـ الانتقام للدماء ٣٥



١٨٢ 



١٨٣ 

  ـ مواقف متأخّرة ٣١
ضُ النــاس في المــؤخّرة ، لأّ ــم يحتــاطون فيقفــون  ودائمــاً ، وفي كــلّ حــوادث التــاريخ يبقــى بعــ

  .بعيدا  عن الأحداث لئلا  يُصيبهم شرر  أو أثارة من سوء
لكن ليس مصير المتـأخّرين دائمـاً النجـاة والسـلامة وإنْ بقـوا بعيـدين عـن الإصـابات ، فهـم 

  .ليسوا بمنجاة من الحسابات ، حسابات التأريخ والضمير والواقع
ســواء في مســيره إلى ) عليــه السّــلام(وهكــذا كــان شــأن الــّذين تخلّفــوا عــن اللحــوق بالحســين 

أرض كـــربلاء ، أو في ســـيرته علـــى أهـــداف كـــربلاء ، وخاصّـــةً اوُلئـــك الــّـذين كانـــت تمـــدّ إلـــيهم 
ـــبيّ وسُـــنّته  الأعنـــاق ، باعتبـــارهم حـــاملين للنصـــوص الفاصـــلة لكـــلّ نـــزاع ، الـــتي هـــي وصـــايا الن

  .، وهم صحابته وحاملو آرائه) صلّى االله عليه وآله(
في المسـير ) عليـه السـّلام(لحقوا الفتح بـتخلفّهم عـن وجهـة الحسـين ولكن هؤلاء الّذين لم ي

بين مخالب القتلة وزهـوهم بعـد المذبحـة الـتي ) عليه السّلام(والسيرة وجدوا أنفسهم بعد الحسين 
  .ارتكبوها بحق  الثائرين

ومهمـــــا فرضـــــنا لهـــــؤلاء المتخلّفـــــين مـــــن البســـــاطة ، وأّ ـــــم لم يكونـــــوا يتصـــــوّرون أن الدولـــــة 
لاميّة تُقدِمَ على قتل جمع من خيرة رجال المسلمين ، وفي مجموعتهم كوكبـة مـن آل محمّـد الإس

  صلّى(وعلى رأسهم الحسين ابن بنت رسول االله  ،



١٨٤ 

  !وأّ م فوجئوا بذلك فأُسقط في أيديهم !)االله عليه وآله
ــــات الأحــــداث إلى الحــــدّ الــــذي يــــؤدّي  ــــم إلى هــــذه الســــذاجة ،  لكــــنَّ بُـعْــــدَهم عــــن مجري

وتخلّفهم عن ركب الدفاع عن حيـاض الإسـلام ، والالتحـاق بالوحيـد المتبقّـى مـن سـلالة محمّـد 
  .هو في نفسه يشكّل نقطة محاسبة عسيرة) صلّى االله عليه وآله(

وكفاهم ذُلا  ومهانة أن  يحضروا مجلس الحكّام القتلـة ليُشـاهدوا بـأعينهم مـا يجـري علـى رأس 
ــه  ـالحســين  ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الرســول  أعيــنهم ذا ــا علــى صــدرذلــك الــرأس الــذي رأت

  :لكن في حالة أُخرى ، وبالضبط كما يروو ا هم ـ ! وعلى عاتقه وفي حجره
  : فهذا أنس بن مالك

فجعــل ينكــث بقضــيب ،  لمّــا قتُــل الحســين جــيء برأســه إلــى عبيــد االله ابــن زيــاد:  قــال] ٣١٩[
  !الثغرإن كان لحسن :  وقال،  على ثناياه
يقبـّل موضـع قضـيبك ) صـلّى االله عليـه وآلـه(لقـد رأيـت  رسـول االله ،  أما واالله لأسـوءنّك:  فقلت  
  .)١( من فيه

ــ جريئـا  حـتى  يـتمكّن مـن مواجهـة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وهل كان أنـس ـ وهـو خـادم النـبي  
  !ابن زياد  ذا؟

ا الحســين  ولمــاذا لم يحُــاول أن يُســيئ إلى ابــن زيــاد قبــل أن يضــرب بــل ! ؟)عليــه السّــلام(ثنايــ
  !؟)عليه السّلام(قبل أن يقتل الحسين 

____________________  
  .١٥١/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



١٨٥ 

  !ألم يكن عبيد االله مجرما  ومستحقّا  للإساءة قبل هذا؟
  !ثم  ماذا يفعل أنس في مجلس عبيد االله في مثل هذا الوقت؟

عليــه (يفعــل ذلــك فقــط بســبطه الحســين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ســول االله وهــل رأى أنــس ر 
ال فعلهــا بالحســين ) السّــلام والــتي ) عليــه السّــلام(وأقــوال قالهــا في الحســين  ،دون غــيره مــن أفعــ

  !؟)١١و  ١٠(عرفنا بعضا  منها في فصلي 
  !، ملازم له على باب داره) صلّى االله عليه وآله(هذا وهو خادم رسول االله 

برز هــذا الــذي رآه يفعلــه الرســول  ــُ اول أن ي ه وآلــه(ثم ـ أخــيرا  ـ لمــاذا لم يحُــ ) صــلّى االله عليــ
  !قبل هذا ا لس حتىّ لا يصل الأمر إلى هذه الحال؟) عليه السّلام(بسبطه الحسين 

  : وهذا زيد بن أرقم
فوضـع ،  علـي   الحسـين بـن إذ أتُـي بـرأس،  كنت عند عبيد االله بن زياد لعنـه االله:  قال] ٣٢١[

  !وعن أسنانه،  فأخذ قضيبا  فجعل يفتر به عن شفتيه،  في طست بين يديْه
  .فلم أتمالك أن رفعت  صوتي بالبكاء! كأنهّ الدر  ! فلم أر  ثغرا  قط  كان أحسن منه

  ما يبُكيك أيهّا الشيخ؟:  فقال
،  القضـيب ويلثمـه يمـص  موضـع هـذا) صـلّى االله عليـه وآلـه(يبُكيني مـا رأيـت رسـول االله :  قلت
  .)١( »اللّهم  إنّي أُحبُّه فأحبَّه«:  ويقول

____________________  
  .١٥٢/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



١٨٦ 

  !إنّك شيخ قد خرفت  وذهب عقلك: وفي نصٍّ آخر أن  ابن زياد قال لزيد 
اظر  ان يفعــل هــذا الصــحابي الشــيخ في مجلــس : والــذي يســتوقف النــ عبيــداالله داخــل مــاذا كــ
  !القصر في مثل هذه الأياّم؟

فهـو إذا  قـد ! ؟)عليـه السـّلام(هل كان يجهل أن  النّاس  في الكوفـة قـد ذهبـوا لقتـال الحسـين 
  !خرف حقّا  

  !؟)عليه السّلام(ثم  أين كان حماسُه  هذا قبل أن يؤُتى برأس الحسين 
  : ولماذا لم يرو قبل هذا ما رواه بعد هذا ا لس لماّ

أما واالله ، لقد سمعت : خرج زيد بن أرقم من عنده ـ يعني ابن زياد ـ يوْمئذ وهو يقول ] ٣٢٢[
فكيف حفظكم  !؟»اللّهم  إنّي استودعكه وصالح المؤمنين«: يقول ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

  !؟)١( )صلّى االله عليه وآله(لوديعة رسول االله 
ان حفظـُـك أنــت يــا صــحابي لو  ة رســول االله لكــن كيــف كــ ه وآلــه(ديعــ وقــد ) صــلّى االله عليــ

  !أسلمتَه وحدَه في كربلاء ، يذُْبَح هو وأهل بيته وشيعته وأنت تنادم ابن زياد؟
أو تــرد   !؟الثلمــات ولكــن هــذه المواقــف المتــأخّرة هــل تَسُــدُّ شــيئا  ممـّـا أُصــيب بــه الإســلام مــن

  !على الأُمّة ما فقدوه من الرجالات؟
____________________  

  .١٥٢/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(



١٨٧ 

  .لكانت أشرفَ لهم ، وأنفع للأُمّة) عليه السّلام(ولو وقفوا هذه المواقف قبل قتل الحسين 
  .لكان أعذرَ لهم ، وأخلد لذكرهم) عليه السّلام(ولو ساروا بعد ذلك بسيرة الحسين 

المخــاطبون » الســلف«، وهــم ) ليــه وآلـهصــلّى االله ع(أمـّا لــو ضــيّع الصــحابة وديعـة الرســول 
» الخلـف«فمـا هـو عتابـه علـى البُعـداء التـابعين لهـم في ديـنهم وعقيـد م وهـم  !بحفظها مباشـرة

  !الّذين يستننّون بسُنتّهم؟

  ـ أحزان الأحلام ٣٢
الم اليقظــة ، بــل  إنّ الحــُزْن بــألم عاشــوراء لم يقــف علــى عــ ا فــ ومهمــا كانــت الأحــلام وواقعهــ

  :الأخبار عن أحزان عالم الرؤيا لقد تحدّثت 
ــاس] ٣٢٥ـ  ٣٢٤[ ــه(رأيــت رســول االله :  قــال ابــن عبّ ــه وآل ــائم ) صــلّى االله علي فيمــا يــرى الن

  .وبيده قارورة فيها دم،  أشعث،  بنصف النهار أغبر
  ما هذا؟! بأبي أنت وأُمّي يا رسول االله:  فقلت
  .»ألتقطهلم أزل منذ اليوم ،  هذا دم الحسين وأصحابه«:  قال

  .فأُحصي ذلك اليوم فوجدوه قتُل يومئذ
م  سلمة زوجة الرسول  والـتي لهـا ذكـر  ،الحنـون علـى الحسـين  ،المتّقية ، المحبّة لأهل بيته  ،واُ

  :، قد أفزعها المنام كذلك هي الأُخرى ) عليه السّلام(مكرّر في سيرة الحسين 



١٨٨ 

م  سلمة وهي تبك:  عن سلمى قالت] ٣٢٧[   ما يبكيك؟:  فقلت،  يدخلت على اُ
:  فقلـت،  في المنـام وعلـى رأسـه ولحيتـه التـراب) صلّى االله عليه وآله(رأيت رسول االله :  قالت

  !ما لك؟،  ما لك يا رسول االله
  .)١( »شهدت  قتل الحسين آنفا  «:  قال

  ـ رثاء الطبيعة ٣٣
ة كــربلاء أن  الطبيعــة شــاركت في إعــلان الحــزن بأســ اليب غريبــة لم ومــن الأحــداث بعــد مذبحــ

  .تؤثر عند عامة الحوادث
  : بكاء السماء دما  : فمنها 

لم تبك السماء علـى أحـد بعـد يحيـى بـن زكريـّا إلا  علـى الحسـين بـن : قال ابن سيرين ] ٢٨٧[
  .)٢( )عليه السّلام(علي  
لمّا أن قتُل الحسين بن علي  مطرت السماء دمـا  فأصـبحت وكـل  :  قالت نصرة الأزدية] ٢٩٥[

  .شيء لنا ملآن دما  
وإن  الشمس تطلع محمرّة على الحيطان ،  كُناّ زمانا  بعد مقتل الحسين:  وقالت امرأة] ٢٩١[

  والجدران بالغداة
____________________  

  .١٥٢/  ٧مختصر ابن منظور ) ١(
  .١٤٩/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(



١٨٩ 

  .والعشي  
  .)١(كانوا لا يرفعون حجرا  إلا  وجدوا تحته دما  :  قالت

  : ومنها ظلمة السماء
ت السماء وظهرت الكواكـب نهـارا  ) عليه السّلام(لمّا قتُل الحسين : قال خليفة ] ٢٨٨[ اسودّ

  .)٢(حتّى رأيت الجوزاء عند العصر ، وسقط التراب الأحمر 
مكثنا سبعة أياّم إذا ) عليه السّلام(ن لمّا قتُل الحسي:  قال عيسى بن الحارث الكندي] ٢٩٣[

ــا إلــى الشــمس علــى أطــراف الحيطــان ــا الملاحــف المعصــفرة صــليّنا العصــر نظرن ــا إلــى ،  كأنهّ ونظرن
  .)٣( الكواكب يضرب بعضها بعضا  

كسفت الشمس كسفة بـدت ) عليه السّلام(لمّا قتُل الحسين بن علي  : قال أبو قبيل ] ٢٩٦[
  .)٤( ظننّا أنّها هي الكواكب نصف النهار حتّى

م  حبّان ] ٣٠١[ اظلمّت علينا ثلاثاً ، ولم يمـسّ أحـدٌ ) عليه السّلام(يوم قتل الحسين : قالت أُ
من زعفرانهم شيئاً فجعله على وجهـه إلاّ احتـرق ، ولـم يقلـب حجـرٌ ببيـت المقـدس إلاّ أصـبح تحتـه 

  .)٥( دم  عبيط
  : وقد اعترف ببعض هذه الأحداث حكّام بني أمُّية

ل ما عُرف الزهري  تكلّم في مجلس:  قال معمر] ٣٠٢[   أوّ
____________________  

  .١٤٩/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٥(و ) ٤(و ) ٣(و ) ٢(و ) ١(



١٩٠ 

ــد بــن عبــد الملــك ــوم قتُــل  :  فقــال الوليــد،  الولي ــا فعلــت أحجــار بيــت المقــدس ي أيّكــم يعلــم م
؟   الحسين بن عليّ

  .بلغني أنهّ لم يقلب حجر إلا  وجد تحته دم عبيط:  فقال الزهري

  ـ الأسى والرثاء ٣٤
ــدخل عليــه الحــزن  والألم  بقتــل الحســين  ، فالإمــام لم يكــن ) عليــه السّــلام(لم يبــق أحــد  لم ي

شخصاً ، بـل كـان شاخِصـاً إليـه تشـخص أعـين الأمُّـة كـي ينُجـدها مـن المـأزق الـذي حاصـرها 
  .وحاصر دينها ودنياها

اعس النــاسُ عـن إدراك مـا يجــب علـيهم أن يفعلـوه في تلــك الظـروف العصــيبة ، ولم ولـئن تقـ
بتضــحيته ) عليــه السّــلام(يتمكّنــوا مــن الإقــدام علــى الفــداء والتضــحية ، إلاّ أنّ الإمــام الحســين 

نصـرهم بـالعواطف ) عليـه السـّلام(وإقدامه فجّر في نفوسـهم كوامنهـا ، فلـم يحبسـوا عـن الإمـام 
نصــــره بـــالنفوس وإن كــــان بعــــد أن خســـروا وجــــوده الشــــريف ، ومـــا يحملــــه مــــن بعـــد أن فــــا م 

  !معارف ومعاني ومكارم
واحـدا  مـن  ،فكانت المراثي التي تعتبر في مثل ذلك الظـرف الرهيـب اسـتمرارا  لثـورة الحسـين 

  .نتائجها لماّ انطلقت الألسن  عن صمتها
م  سلمة زوجة الرسول  ل من أعلن الرثاء اُ ، الـتي سـاهمتْ في نشـر )  عليه وآلـهصلّى االله(وأوّ

فقالـــت   ،بكثـــرة ، فقـــد كانـــتْ تســـتطلعُ أخبـــار الحســـين ) عليـــه السّـــلام(أخبـــار ســـيرة الحســـين 
  :لجارية لها 

  قتُل:  فقالت،  فرجعت الجارية اخرجي فخبّريني:  ]٨٩[



١٩١ 

  !الحسين
أذلّهـم ! قتلـوه،  االلهقتلهم ! قتلوه:  قالت،  ثم  أفاقت فاسترجعت  ،  فشهقت  شهقة  غشي عليها

  .أخزاهم االله! قتلوه،  االله
  !قد فعلوها:  قالت] ٣٢٩[

  .ملأ االله بيوتهم ـ أو قبورهم ـ نارا  
  !)١(ووقعت مغشياّ  عليها 

ان ابـــن عبّـــاس يتوقــّـع خـــبر الحســـين بـــن علـــي   إلى أن أتـــاه آت ، فســـارهّ ) عليـــه السّـــلام(وكـــ
  : بشيء ، فأظهر الاسترجاع ، قال الراوي

  ما حدث يا أبا العبّاس؟:  فقلنا:  ]٣٣٠[
  .)٢( مصيبة  عظيمة  عند االله نحتسبها:  قال

ة ، فقــد جــاءت  نّ قــد أســهموا في هــذا الحُــزن العظــيم مــع المــؤمنين ، ومــع الطبيعــ وحــتىّ الجــ
  :الأخبار بما يلي 

م  سلمة] ٣٣٥[   :  وهن  يقلن،  سمعت الجن  تنوح على الحسين يوم قتل:  قالت اُ
ا  أيهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلون ظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حســــــــــــــينا  أبشــــــــــــــروا بالعــــــــــــــذاب والتنكيــــــــــــــل     

   
  كـــــــــــــلُّ أهـــــــــــــل الســـــــــــــماء يـــــــــــــدعو علـــــــــــــيكم

  مـــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــبيٍّ ومرسَـــــــــــــــــــــــــــل  وقتيـــــــــــــــــــــــــــل     

   
____________________  

  .١٥٣/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٢(و ) ١(
    



١٩٢ 

  داود قــــــــــــــد لُعنــــــــــــــتم علــــــــــــــى لســــــــــــــان ابــــــــــــــن

)١(وموســـــــــــــــــــــــــى وصـــــــــــــــــــــــــاحب الإنجيـــــــــــــــــــــــــل     
  

   
  :  وجنيّة تنوح] ٣٣٦[ 

  ألا يــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــاحتفلي بجهــــــــــــــــــــــد  

  ومــــــــــــن يبكــــــــــــي علــــــــــــى الشــــــــــــهداء بعــــــــــــدي   

   
  علــــــــــــــــــــــــى رهــــــــــــــــــــــــط تقــــــــــــــــــــــــودهم المنايــــــــــــــــــــــــا

)٢(إلى متجـــــــــــــــــــــــــــبرٍّ في ملـــــــــــــــــــــــــــك عبـــــــــــــــــــــــــــدِ    
  

   
بلغنـي :  فقلـت لرجـل مـن أشـراف العـرب بهـا،  أتيت  كـربلاء:  قال أبو جناب الكلبي  ] ٣٣٧[ 

  ؟أنّكم تسمعون نوح الجن  
  .حرّا  ولا عبدا  إلا  أخبرك أنهّ سمع ذاكما تلقى :  قال
  أخبرني ما سمعت  أنتَ؟:  قلت
  :  سمعتهم يقولون:  قال

  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــول جبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  في الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود     

   
  أبـــــــــــــــــــــــــــــــواه مـــــــــــــــــــــــــــــــن عَلْيـــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــري

)٣(ش  جــــــــــــــــــــــــــــــــدّه خــــــــــــــــــــــــــــــــير الجــــــــــــــــــــــــــــــــدود     
  

   
عليـــه (كـــان الجصّاصـــون إذا خرجـــوا فـــي الســـحر ســـمعوا نـــوح الجـــن  علـــى الحســـين ] ٣٣٨[ 

  .ينشدون ذلك الشعر) السّلام
يُسمع صوتهُ ولم يرُ ،  سُمع مناد ينادي ليلا  ) عليه السّلام(ولمّا قتُل الحسين بن علي  ] ٣٣٩[

  : شخصُه
____________________  

  .١٥٤/  ٧لابن منظور مختصر تاريخ دمشق ـ ) ٣(و  )٢(و ) ١(
    



١٩٣ 

  عقــــــــــــــــــــرت  ثمـــــــــــــــــــــود  ناقــــــــــــــــــــة  فاستؤصـــــــــــــــــــــلوا

  وجــــــــــــــــــرت ســــــــــــــــــوانحُِهم بغــــــــــــــــــير الأســــــــــــــــــعد     

   
  فبنــــــــــــــــــــو رســــــــــــــــــــول االله أعظــــــــــــــــــــم حرمــــــــــــــــــــة  

م  الفصــــــــــــــــــيل المقصــــــــــــــــــد        وأجــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــن أُ

   
ـــــــــــــــوا لم يمُســـــــــــــــخوا   عجبـــــــــــــــا  لهـــــــــــــــم ولمـــــــــــــــا أت

ـــــــــــــــــــــــــــد      )١(واالله يملـــــــــــــــــــــــــــي للطغـــــــــــــــــــــــــــاة الجُحَّ
  

   
ــرائح الشــعراء ، أصــحاب الــولاء لأهــل البيــت  : وأمّــا الإنــس ة كــربلاء ق  ،فقــد فجّــرت واقعــ

ائهم  لأت مــراثيهم دواويــن الأشــعار وكتــب الأخبــار ، وعــرف كثــير مــن شــعراء العربيــة برثــ وقــد مــ
  .فقط) عليه السّلام(للحسين 

رأس  أن  مـن أفاضـل التـابعين كـان بدمشـق ، وحـدّثوا  : خالـد بـن عَفـران: وفي طليعـة أهـل الرثـاء 
،  أخفـى خالـد بـن عَفـران شخصـه عـن أصـحابه،  لمّا صلب بالشـام) عليه السّلام(الحسين بن علي  

  ؟فسألوه عن عزلته،  وطلبوه شهرا  حتّى وجدوه
  !أما ترون ما نزل بنا؟:  فقال

  :  ثم  أنشد يقول
  جـــــــــــــاؤوا برأســـــــــــــك يـــــــــــــابن بنـــــــــــــت محمـّــــــــــــد  

  متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمّلا  بدمائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزميلا   

   
ـــــــــــــــــت    محمّـــــــــــــــــد  وكأنمّـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــابن بن

  قتلـــــــــــــــــــــوا جهـــــــــــــــــــــارا  عامـــــــــــــــــــــدين رســـــــــــــــــــــولا   

   
  قتلـــــــــــــــــــــــــــــــوك عطشـــــــــــــــــــــــــــــــانا  ولم يترقبّـــــــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــل والتـــــــــــــــــــــــــــــــأويلا      في قتلـــــــــــــــــــــــــــــــك التنزي

   
ون بــــــــــــــــــــــــأن قتُلــــــــــــــــــــــــت  وإنمّــــــــــــــــــــــــا   ويكــــــــــــــــــــــــبرّ

)٢(قتلــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــك التكبـــــــــــــــــــير والتهلـــــــــــــــــــيلا    
  

   
____________________  

  .١٥٥/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ١(
  .في ترجمة خالد بن عَفران .٣٩٢/  ٧منظور مختصر تاريخ دمشق ـ لابن ) ٢(



١٩٤ 

ل من رثى الإمام:  ومنهم ـ وقيل] ٤٠٠[   :  قال،  سليمان بن قـَتّة ـ) عليه السّلام( إنهّ أوّ
  وإن  قتيــــــــــــــــل الطــــــــــــــــف  مــــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــــم  

  أذل  رقابـــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــريش فـــــــــــــــــــــذلَّت     

   
)١(فـــــــــإن  تبتغـــــــــوه عائـــــــــذ البيـــــــــت تفضـــــــــحوا 

  

  كعــــــــــــاد تعمّــــــــــــت  عــــــــــــن هــــــــــــداها فضــــــــــــلّت     

   
  مـــــــــــــــــــررت  علــــــــــــــــــــى أبيــــــــــــــــــــات آل محمّــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــت        فلـــــــــــــــم أرهـــــــــــــــا أمثالهـــــــــــــــا حيـــــــــــــــث حلّ

   
ــّـــــــــــــــة   ـــــــــــــــــا غُنمـــــــــــــــــا  فعـــــــــــــــــادوا رزي   وكـــــــــــــــــانوا لن

  لقــــــــــــد عظمــــــــــــت تلــــــــــــك الرزايــــــــــــا وجلـّـــــــــــت     

   
)٢(فــــــــــــــــــلا يبُعــــــــــــــــــد االله الــــــــــــــــــديار  وأهلَهــــــــــــــــــا 

  

  لقـــــــــــد عظمــــــــــــت  مــــــــــــنهم برغمــــــــــــي تخلــّــــــــــت     

   
ا فقيرهَــــــــــــــــــا   إذا افتقــــــــــــــــــرت  قــــــــــــــــــيس  جبرنــــــــــــــــــ

  زلــّـــــــــــــــــــت  وتقتُلنـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــيس  إذا النعـــــــــــــــــــــل     

   
  وعنـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــنيٍّ قطـــــــــــــــــرة  مـــــــــــــــــن دمائنـــــــــــــــــا

  ســــــــــــنجزيهمُ يومـــــــــــــاً  ــــــــــــا حيـــــــــــــث حلــّـــــــــــتِ    

   
  ألم تـــــــــــــــــر أن  الأرض أضـــــــــــــــــحت  مريضـــــــــــــــــة  

ت      )٣(لفقــــــــــــــد حســــــــــــــين والــــــــــــــبلاد اقشــــــــــــــعرّ
  

   
  :  )عليه السّلام(وأنشدوا لبعض الشعراء في مرثية الحسين بن علي  ] ٤٠١[ 

  لقـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــدَّ جســـــــــــــــــمي رزء  آل محمـــــــــــــــــد  

  والخطـــــــــــــــــــوب عظـــــــــــــــــــام  وتلـــــــــــــــــــك الرزايـــــــــــــــــــا    

   
ارع     وأبكـــــــــــــــت  جفـــــــــــــــوني بـــــــــــــــالفرات مصـــــــــــــــ

  لآل النــــــــــــــــــــــــــــبيِّ المصــــــــــــــــــــــــــــطفى وعظــــــــــــــــــــــــــــام     

   
  عظــــــــــــــــــــام  بأكنــــــــــــــــــــاف الفــــــــــــــــــــرات زكيــــــــــــــــــــة  

  لهـــــــــــــــــــــــــــنَّ علينـــــــــــــــــــــــــــا حرمـــــــــــــــــــــــــــة  وذمـــــــــــــــــــــــــــام     

   
  فكــــــــــــــــــــــــم حُــــــــــــــــــــــــرّة  مســــــــــــــــــــــــبيّة  فاطميَّــــــــــــــــــــــــة  

  وكــــــــــــم مــــــــــــن كــــــــــــريم  قــــــــــــد عــــــــــــلاه حســــــــــــام     

   
  لآل  رســـــــــــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــــــــلّت  علـــــــــــــــــــــــــيهم  

  ملائكــــــــــــــــــــــة  بـــــــــــــــــــــــيض  الوجـــــــــــــــــــــــوه كـــــــــــــــــــــــرام     

   
____________________  

  .فإن تبتغوه عائذ البيت تصبحوا:  البيت في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور) ١(
  .الشطر الثاني من البيت السابق وهذا الشطر كلاهما من مختصر تاريخ دمشق لابن منظور) ٢(
  .١٥٨/  ٧مختصر تاريخ دمشق ـ لابن منظور ) ٣(
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و  وُ ــــــــــــــــوك  ذَ   العُــــــــــــــــلاأفــــــــــــــــاطم  أشــــــــــــــــجاني بَـنُ

  وشِـــــــــــــــــــــــــــــبت  وإني  صـــــــــــــــــــــــــــــادق  لَغُـــــــــــــــــــــــــــــلام     

   
  وأصــــــــــــــــبحت  لا ألتــــــــــــــــذُّ طيــــــــــــــــب  معيشــــــــــــــــة  

نَّ عَلَـــــــــــــــــــــــيَّ الطيّبـــــــــــــــــــــــات  حـــــــــــــــــــــــرام        كـــــــــــــــــــــــأَ

   
  ولا البــــــــــــــــارد  العــــــــــــــــذب  الفــــــــــــــــرات  أُســــــــــــــــيغه  

  ولا ظــــــــــــــــــــلَّ يهنيــــــــــــــــــــني الغـَـــــــــــــــــــداة  طعــــــــــــــــــــام     

   
  يقولـــــــــــــــــــون لي صـــــــــــــــــــبرا  جمـــــــــــــــــــيلا  وســـــــــــــــــــلوة  

  ومـــــــــــــــــــالي إلى الصـــــــــــــــــــبر الجميـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــرام     

   
  اصـــــــــــــــطباري بعـــــــــــــــد آل محمـّــــــــــــــد  فكيـــــــــــــــف 

  وفي القلــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــنهم لوعــــــــــــــــــة  وســــــــــــــــــقام     

   
  ـ الانتقام للدماء ٣٥
شـديدة الوطـأة علـيهم  ـ من الأنبياء والأئمّة والأولياء ـ ولئن كانت فتنة  االله لعباده الصالحين

 ، ، ولكنّهـــا كانـــتْ وَعْـــداً وعهـــداً رباّنيـــاً اتخّـــذوه وصَـــدَقُوهُ ، فصـــبروا علـــى الأذى في جنـــب االله
وصابروا ورابطوا على مواقع الحقّ ، ولم يتراجعوا ، ولم يهنوا ، ولم يحزنوا على ما فا م من الدنيا 
، وجاهَدُوا بكلّ قُـوّة وصلابة وإصرار حتىّ فازوا برضا االله عنهم كما رضوا عنه ، وحازوا خلود 

  .الذكر في الدنيا ، وجنّات عدن في الآخرة
جْــرمِين ، وليعلمـــوا أنّ وعــد االله حـــقّ ، وأنّ االله منجـــز وصـَـدَقهم االله وعـــدَه  بالانت

ُ
قــام مـــن الم

وَعْدِهِ رُسُلَهُ إلى أن يرثَ ويرثوا الأرض ، ويسـتخلفهم عليهـا ، وعْـداً عليـه حقّـاً في كـلّ الكتـب 
  .التوراة والإنجيل والزبور والقرآن : السماوية

سـتيقنه الـّذين لا يؤمنـون ، فهــم وقبـل هـذا الأمـر المعلـن في النصـوص المقدّســة ، والـذي لا ي
لا يؤمنون بالغيب ، وإن كان أمر الانتقام من قتلة الصالحين والمصلحين هـو مكشـوف للعيـان 

  : واضح لكل  ذي عينين إذا أتعب جفنيه ففتحهما على ما حوله
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ـــيْس خلـــوّ ا تمـــع مـــن الصـــلحاء المخلصـــين للأمُّـــة والـــوطن يعـــني فـــراغ الســـاحة للعـــابثين  ألَ
  !تهازيّين والنفعيّين؟والان

ألــيس قتــل الجماعــة المؤمنــة ذات المســتويات الرفيعــة في الشــرف والكرامــة بــين الأمُّــة ، يــؤدّي 
ه يهــوّن علــيهم قتــل الآخــرين بعــد  اب الجــرائم الأكثــر ، لأنــّ إلى تجــرّؤ القتلــة والظلمــة علــى ارتكــ

  !قتل الأشراف؟
ازر  ـــة علـــى فظـــائع مروّعـــة ، ومجـــ رهيبـــة مثـــل مذبحـــة كـــربلاء ، بجرائمهـــا ألـــيس ســـكوت الأمُّ

اعتها ، يكشــف عــن عجــز الأمُّــة عــن التصّــدي للظــالم وخضــوعها بمــا يــؤدّي إلى إقدامــه  وبشــ
  .على الإجرام الأوسع كما فعل بنو أمُيّة في وقعة الحرّة

  !بل على الهتك الأعظم لحرمات االله كما فعلوه في إحراق الكعبة وهدمها؟
ائج الواقعــة ائج المنظــورة والمرئيــّة لكــل  أحــد ممـّـن يحمــل قبســا  مــن   إن  هــذه النتــ كانــت هــي النتــ

  !نور الوعيْ والعقل والفكر ، أو يجد عليها هدىً ، ولم يكن بحاجة إلاّ إلى التفاتة صغيرة
عن بعض هـذه النتـائج قبـل أن يـرد كـربلاء ، وبعـد ) عليه السّلام(وقد أخبر الإمام  الحسين 

  : أن وردها
فإذا فعلـوا سـلّط االله  !لا يدعوني حتّى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي،  واالله«:  قال] ٢٦٨[

  !»عليهم من يذلّهم حتّى يكونوا أذل  من فرم الأَمَة
،  فـــإذا فعلـــوا ذلـــك لـــم يــَـدَعُوْا الله حرمـــة إلا  انتهكوهـــا،  لا أراهـــم إلا  قـــاتلي  «:  وقـــال] ٢٦٦[

  !»ل  من فرم الأَمَةفيسلّط االله عليهم مَن يذلّهم حتّى يكونوا أذ
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عـادةً ، وكـرامتهم مـن االله الشـهادة ، وإنّمـا بـَرز ) علـيهم السـّلام(ولقد كان القتل  للأنبياء والأئمّة 
ــم أوفيــاء لوعــد ربهّــم ، ولــدينهم وأهــدافهم ــوا أنهّ ــلُ إلــى مضــاجعهم ، ليثبت ــذين كُتــب علــيهم القت . الّ

  .جارية   فكذلك كان الانتقام للدماء الزاكية سُنّة  إلهية  
  وقد ذكّر االله تعالى نبيَّه بذلك كما في الحديث

أنــّي قــد قتلــت بيحيــى بــن زكريــّا ) (صــلّى االله عليــه وآلــه(أوحــى االله تعــالى إلــى محمّــد ] : ٢٨٦[
  .)١( )سبعين ألفاً ، وأنا قاتل بابن ابنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً 
كبـتْ جريمـة عاشـوراء ، فهـم أحقـر مـن وأمّا آحاد الحثُالات التي تكدّست في كربلاء ، وارت

أن يذُكروا ويذُكر ما جرى عليهم ، فكفاهم ذلاً وخزياً ، وعاراً وشناراً ما أقدموا عليه مـن قتـل 
  .والهالة المشعّة من الصالحين حوله ،ابن بنت رسول االله والكوكبة الأخيار من آله 

اريخ لم يغفــل مــا جــرى علــى كــل  واحــد مــنهم مــن الا نتقــام الإلهــي  في هــذه الــدنيا مــع أن  التــ
االله لهـذه المهمـة العظيمـة لتكـون عـبرة لمـن » اختـارهم«على يدَ  الأخيار من أنصـار الحـق  الـّذين 

اعتــبر ، ولمــن يعتــبر علــى طــول التــاريخ مــن الظلَمــة ، ليعلمــوا أنّ االله لهــم بالمرصــاد ، وليــأتينّهم 
  .موعدهم ولو بعد حين

____________________  
  .١٤٩/  ٧صر تاريخ دمشق ـ لابن منظور مخت) ١(



١٩٨ 
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  الخاتمة
  : )عليه السّلام(هذا هو الإمام الحسين أبو عبد االله 

  .في سماته
  .وفي سيرته قبل كربلاء

  .وعلى أرضها يوم عاشوراء
ام الحســين  ى طــول أربعــة عشــر قرنــاً ، فالإمــ وأمّــا بعــد كــربلاء فهــو الــزمن القصــير الطويــل علــ

ي صرخاته  ولم تنقطع نداءاته ولا أحزانهبقي ي  ) عليه السّلام(   .ولا ظروف حركته. ذكر وتدوّ
ق مقولـــة  !وهـــو التـــأريخ يجـــدّد وجـــوده ، ويعُيـــد نفســـه ، ويكـــرّر أنفاســـه كـــل  يـــوم «وتصـــدُ

  .»عاشوراء وكل  أرض كربلاء
إن  روحــه وأهدافــه تتبلــور في أبنائــه ) عليــه السّــلام(ولــئن خَلَــت العصــور مــن عَــين  الحســين  فــ

ته ، والسائرين على دربه وسيرته وطريقته ، يملؤون الأرض بنمـاذج مـن شـعاره ، ويحملـون وشيع
  لواءَ الحقّ يذبوّن عنه ، وينشرونه على
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خطــــوط الطــــول والعــــرض ، لتفيــــئ الكــــرة الأرضــــيّة إلى حكــــم االله ، ويــــنعم البشــــر بــــآلاء االله ، 
  :ويتحقق وعد  االله في كتابه الكريم حيث يقول 

ا اسْــتَخْلَف  وَعَــد  ( ض  كَمَــ رْ الحَِات  ليََسْــتَخْلِفَنـَّهُم  في  الأَ االله  الَّــذِين  ءاَمَنُــوا  مِــنْكُم  وَعَمِلُــوا  الصَّــ
لنَـَّهُم مِـــن  بَـعْـــد  خَـــوْفِهِم   ضـَــ  لهَـُــم  وَليَُبَـــدِّ رتَْ ُ  الَّذــِـ  ا هُ نَـ يـــ دِ   ْ لهـَُــ كِّنـــَ َّ  وَليَمَُ مْ  قَــــبلْهِ  نْ  م ِــ نَ  ذِ  لَّـــ ـــا ا  أمَْنَ

ولئك هُم  الْفَاسِقُون  يَـعْب   ونَني  لا  يُشْركُِون  بي  شَيْئا  وَمَن كَفَر  بَـعْد  ذَلِك  فَاُ   .)دُ
بِّ العَالَمِين     .وآخر دعواهم أن الحَمْد  الله  رَ



٢٠١ 

  الفهارس
  )الأرقام للفقرات(

  .فهرس الأيات القرآنيةـ  ١
  .فهرس الأحاديث والأثارـ  ٢
  : فهرس الألفاظ الخاصةـ  ٣

  .عناوين مهمة،  المصطلاحات،  الأيام والوقائع،  المدن،  الأعلام
  المصادرـ  ٤
  .ـ المحتوى ٥



٢٠٢ 
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  ـ الأيات القرآنية ١
  )حسب بدايات المستشهد  ا منها(

  ٢٤  .........................................   )إِنَّا لِلَّه  وَإِنَّا إِلَيْه  راَجِعُون  (
  ٥  ............  )يطَُهِّركَُم  تَطْهِيرًاإِنَّمَا يرُيِد  اللَّه  ليُِذْهِب  عَنكُم  الرِّجْس  أَهْل  الْبـَيْت  و  (

نَّ ربَِّي عَلَى  ( ربَِّكُم مَّا مِن دَابَّة  إِلاَّ هُو  آخِذ  بنَِاصِيَتِهَا إِ إِنِّي تَـوكََّلْت  عَلَى اللَّه  ربَِّي وَ
  ٣٠  ..............................................................  )صِرَاط  مُّسْتَقِيم  

  ٥  .....................  )يد  رحَْمَت  اللَّه  وَبَـركََاتهُ  عَلَيْكُم  أَهْل  الْبـَيْت  إِنَّه  حَمِيد  مَّج  (
فأََجْمِعُوا أَمْركَُم  وَشُركََاءكَُم  ثمَُّ لا  يَكُن  أَمْركُُم  عَلَيْكُم  غُمَّة  ثمَُّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا  (

ون     ٣٠  .....................................................................  )تنُظِرُ
نَاءكَُم  وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُم  وَأَنفُسَنَا وَأنَفُسَكُم  ثمَُّ ( نَاءَناَ وَأَبْـ ع  أَبْـ نَـبْتَهِل  فَـقُل  تَـعَالَوْا نَدْ

  ٥  ...............................................  )فَـنَجْعَل لَّعْنَت  اللَّه  عَلَى الْكَاذِبيِن  
ن  (   ٢٥  .............................................  )فَلا  تَخْشَوُا النَّاس  وَاخْشَوْ

ون  ( ن سَخِط  اللَّه  عَلَيْهِم  وَفِي الْعَذَاب  هُم  خَالِدُ )لَبِئْس  مَا قَدَّمَت  لَهُم  أنَفُسُهُم  أَ

  ..............................................................................  ٣٠  
هَاهُم  الرَّبَّانيُِّون  وَا( ثْم  لَوْلا  يَـنـْ   ٢٥  ..........................   )لأَْحْبَار  عَن قَـوْلِهِم  الإِْ
وا مِن بنَِي إِسْرَائيِل  (   ٢٥  ...............  )لَبِئْس  مَا كَانُوا يَـفْعَلُون   ...لُعِن  الَّذِين  كَفَرُ



٢٠٤ 

  ٣٠  ..................  )وَلا  تنَقُضُوا الأْيَْمَان  بَـعْد  تَـوكِْيدِهَا وَقَد  جَعَلْتُم  اللَّه  عَلَيْكُم  (
ون  وَاللَّه  مُتِمُّ نُورهِ  (   ٢٥  ........................................  )وَلَو  كَرهِ  الْكَافِرُ
  ١٥  ....................................  )وَالَّذِين  هُم  لأَِمَاناَتِهِم  وَعَهْدِهِم  راَعُون  (
  ١٦  ............................  )وَأَمَّا الْجِدَار  فَكَان  لِغُلاَمَيْن  يتَِيمَيْن  فِي الْمَدِينَة  (
ى  ( ر  الزَّاد  التـَّقْوَ نَّ خَيـْ وا فَإِ وَّدُ زَ   ٣٠  ................   )حُون  وَاتَّـقُوا اللَّه  لَعَلَّكُم  تُـفْل   وَتَـ
  الخاتمة  ..........................................  )وَعَد  اللَّه  الَّذِين  آمَنُوا مِنكُم  (
  ١٦  ....................................................  )وكََان  أبَوُهُمَا صَالِحًا(
  ٢٥  ..........................................  )وَلا  يَسْتَخِفَّنَّك  الَّذِين  لا  يوُقِنُون  (

ن  ( هَوْ وف  وَيَـنـْ ون  باِلْمَعْرُ وْليَِاء  بَـعْض  يأَْمُرُ عَن  وَالْمُؤْمِنُون  وَالْمُؤْمِنَات  بَـعْضُهُم  أَ
  ٢٥  .....................................................................  )الْمُنكَر  
ى  ( ن  هُو  إِلاَّ وَحْي  يوُحَى   وَمَا ينَطِق  عَن  الْهَوَ ى   إِ   ٢٨  ............  )عَلَّمَه  شَدِيد  الْقُوَ
  ٣٠  ........................  )وَمَن يَـقْتُل  مُؤْمِنًا مُّتـَعَمِّدًا فَجَزَاؤُه  جَهَنَّم  خَالِدًا فِيهَا(
  ٢٨  ......................... ................................  )يُـؤْمِنُون  بِالْغَيْب  (
ون  (   ٦  .......................................................  )وَيَـفْعَلُون  مَا يُـؤْمَرُ



٢٠٥ 

  ـ فهرس الأحاديث والآثار ٢
ابغــوا لي ثوبــا  لايرغــب فيــه لا 

  أجرد الحسين
  ١١  )الرسول(   ٣٠

ــــــا رســــــول االله ا مــــــا كانــــــا  ابن
  )ابن عمر(يغران العلم غراّ 

إذا دخلــــت مســــجد الرســــول   ٢٠
  )معاوية(فرأيت حلقة

٢٠  

ابنـــاي هـــذان امامـــان قامـــا أو 
  )الرسول(قعدا 

 ابـن(استودعك االله من قتيـل   ٢٠
  )عمر

٢٧  

اني كتابــك وأني بغــير الــذي  أتــ
  )الحسين(بلغك عني جدير

عمـرة (أشهد لحدثتني عائشـة   ٢٥
  )بنت عبد الرحمان

٢٧  

اتـــــــــــت فاطمـــــــــــة بابنيهـــــــــــا الى 
  رسول االله

أعـــــــــــيى الحســـــــــــين فقعــــــــــــد في   ٤
  الطريق 

٢٠  

اتيت على عمـر بـن الخطـاب 
  )الحسين(وهو على المنبر 

أقبلنــــــا مرجعنـــــــا مــــــن صـــــــفين   ٢٧
  كربلاءفنزلنا  

٢٨  

 أخـــــبرني عـــــن شـــــباب العـــــرب
  )الحسين(وعن الموالي . ..

  ٣  )علي(اقتسما شبهه   ٢٤

 فيشـمهما. .. ادعي لي بابني
 يضمهما و 

أكلتـــــــــــني الســـــــــــباع حيـــــــــــا إن 
  فارقتك

٢٩  

الا تقبلون مني ماكان رسـول   
االله صـــــلى االله عليـــــه والـــــه وســـــلم 

  )الحسين(يقبل من المشركين 

٣٠  

ألا وقـــد بينـــت لكـــم الأسمـــاء   
  ) النبي(أن تضلوا 

  



٢٠٦ 

  )النبي(  ١٤  
ألا يــــــــــــــــــــــــــاعين فــــــــــــــــــــــــــاحتفلا 

شـــــــــعر للجـــــــــن في نـــــــــوح (بجهـــــــــد
  )الحسين

أن النــــبي هــــذا الحســــين يقتــــل   ٣٤
  )النبي(بأرض 

ــــؤذيني  ألم تعلمــــوا ان بكــــاؤه ي
  )النبي(

إن أثرنـــــــــا بـــــــــأبي عبـــــــــداالله إلا   ١٢
  )معاوية(أسدا  

 اللهم أنت ثقتي في كل كرب
  )الحسين(

إن ابــــــني هــــــذا يقتــــــل بــــــأرض   ٣٠
  يقال لها كربلاء

إن اهــــل العــــراق قــــوم منــــاكير   ٣١  )النبي(اللهم اني احبه فأحبه 
  )ابن عمر(

اللهــم اشــهد فا مــا اغضــباني 
  )فاطمة(

ان بئــــري هــــذه قــــد رشــــحتها   ١٤
  )ابن مطيع(

صــالح و  اللهــم اني اســتودعكه
  )النبي(المؤمنين 

١٥  
٣١  

مـــن ابــــن  أنـــت أحـــق بــــالإذن
  )عمر(عمر 

اللهــــــــــــم أهــــــــــــل بيــــــــــــتي وأنــــــــــــا 
  مستودعهم كل مؤمن 

ـــبي بـــتراب   ١٥ ـــى الن إن جبرئيـــل أت
ـــبي  مـــن تربتـــه إن جبرئيـــل قـــال للن
صـــلى االله عليـــه والـــه وســـلم هـــل 

  اشمك من تربته؟
أمــــــــــــــا إن امتــــــــــــــك ســــــــــــــتقتله 

  )جبرئيل(
إن الحســــــــن والحســــــــين كانــــــــا   ٢٨

  يصطرعان
أما أنه كان أشـبههما برسـول 

  االله
رجل (إن حسينا يقتل هاهنا   ٣

  )أسدي
أما انـه لا يحيـك فيـه السـلاح 

  )ابن عمرو(
إن خير المال ما وقى العـرض   ٢٧

  )الحسين(
أمـــــــا بعـــــــد فقـــــــد انتهـــــــت الى 

  )معاوية(امور
إن الــــــــرحم تصــــــــارني عليــــــــك   ٢٥

  )أبوبكرالرحمان(
أمــــا بعــــد فقــــد بلغــــني كتابــــك 

  )الحسين(تذكر انه 
الحســــين (انــــزل مــــن منــــبر أبي   ٢٥

  )مخاطبا  عمر



٢٠٧ 

زينـــــــب (أمـــــــا فـــــــيكم مســـــــلم 
  )اخت الحسين

انشــــــدك االله ان  لــــــك غــــــداً   ٣٠
  )عباس(بأرض مضيعة 

أمــــا واالله لقــــد سمعــــت رســــول 
االله عليـــــه والـــــه وســـــلم  االله صـــــلى

زيــد (يقــول اللهــم إني أســتودعكه 
  )بن أرقم

ي   ١٥ ان كنت اردت بكتابك بـرّ
  )الحسين(

كنــتم و  لم يكــن لكــم ديــن إن  ٨  )الحسين(إن أبي حدثني 
  )الحسين(لا تخافون 

أنــا حــرب لم حــاربكم وســلم 
  )النبي(لمن سالمكم 

ــــــــــــــبي بــــــــــــــايع الحســــــــــــــن   ١٤ إن الن
  والحسين

ان رســول االله صــلى االله عليــه 
  واله وسلم كان عند أم سلمة

إ ــــــــــا رأت أن عضــــــــــوا مــــــــــن   ١٥
  )الفضل(أعضا النبي 

حـــرب و  انـــا ســـلم لمـــن ســـالمتم
  )النبي(لمن حاربتم

ان هجنـــــــا بـــــــأبي عبـــــــداالله إلا   ١٤
  )الوليد(أسدا  

أنــــا الشــــجرة وفاطمــــة أصــــلها 
 وعلي لقاحها

إن هــــــــــــــــذه مملــــــــــــــــوءة كتبــــــــــــــــا  
  )الحسين(

  



٢٠٨ 

ان هــذا ابــن رســول االله صــلى 
  االله عليه واله وسلم 

بيـــــــــــت فاطمـــــــــــة في جـــــــــــوف   ٢٠
  )الصادق(المسجد 

١٧  

أنــــــــــه حــــــــــج ماشــــــــــيا  خمســــــــــا  
  وعشرين

وترحـا  تبا لكم أيتها الجماعـة   ٢٢
  )الحسين(

٣٠  

إني أرجـــــــو ان يعطـــــــى أخـــــــي 
  )الحسين(

ا يصــــــــنع   ٢٥ نصــــــــبح وننظــــــــر مــــــــ
  )الحسين(الناس 

٢٦  

إني أســــــــــال االله ان يلهمـــــــــــك 
  )عمرو بن سعيد(رشدك 

توفى معاوية ليلة النصـف مـن   ٢٧
  رجب سنة ستين

٢٦  

رأيــــت فيهــــا و  إني رأيــــت رؤيــــا
  )الحسين(

جاءت فاطمة ومعها الحسـن   ٢٧
  النبيوالحسين الى 

١٥  

إني أمــرت أن اغــير اســم ابــني 
  )النبي(

جـــــــزاك االله يـــــــابن عـــــــم خـــــــيرا    ١
  )الحسين(

٢٧  

إني ســـــــــــائلك عـــــــــــن مســـــــــــألة 
  )الحسين(

الحســـــــــــن والحســــــــــــين ســــــــــــيدا   ١٦
  )النبي(شباب اهل الجنة 

١١  

إني لأظــن أن في رأســك نــزوة 
  )معاوية(

الحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين همـــــــــــــــا   ٢٥
  )النبي(ريحانتاي من الدنيا 

١١  

آمـــــــن أن يكـــــــون إني لســـــــت 
  )مروان(حسين مرصدا  

ا مــن الحســين   ٢٥ حســين مــني وانــ
  النبي

١٠  
١١  
٢٠  

أهــــــــل هــــــــذه المــــــــدرة يقتلونــــــــه 
  )النبي(

الحـــق عمـــر الحســـن والحســـين   ٢٨
  بفريضة أبيهما

١٧  

أوحــــــى االله تعــــــالى إلى محمــــــد 
  إني قد قتلت بيحيى سبعين ألفا  

حنـــا علـــيهم وقـــال أنـــا حـــرب   ٣٥
ن  اربكم وســلم لمــ المكم لمــن حــ ســ

  )النبي(

١٤  

أوه أوه يقتــــــــل  ــــــــذا الغــــــــائظ 
  )علي(

خــــــرج رســــــول االله صــــــلى االله   ٢٨
عليه واله وسلم لمباهلـة النصـارى 

  )علي(

٥  

  ١٢  خرج النبي من بيت فاطمة  ٦أي أخ واالله لـــــــــــــــــــــــــوددت أني 



٢٠٩ 

  )الحسين(
ـــــاك أن تغـــــتر بكتـــــب أهـــــل  إي

  العراق
دخلـــــــــت علـــــــــى رســــــــــول االله   ٢٧

وعينـاه صلى االله عليه واله وسلم 
  )علي( تفيضان

٢٨  

 أيـــــــــن تريـــــــــد يـــــــــابن فاطمـــــــــة؟
  )عبداالله بن عياش(

رأيــــــــت ابــــــــن عبــــــــاس آخــــــــذا    ٢٧
  بركاب الحسنين

٢٠  

أيهــــا القــــاتلون ظلمــــا  حســــينا  
  )شعر للجن في نوح الحسين(

رأيـــــت أبنيـــــة مضـــــروبة بفـــــلاة   ٣٤
  من الارض

٢٨  

ـــــــــة  بعـــــــــث الحســـــــــين إلى مدين
فقـــدم عليـــه مـــن خـــف معـــه مــــن 

  أهله

الحســن والحســين علــى رأيــت   ٢٩
  عاتقي النبي

١  

بــــل قــــام مــــن عنــــدي جبرئيــــل 
  )النبي(

رأيــــــــت الحســــــــين بــــــــن علــــــــي   ٢٨
  يصبغ بالوسمة

٧  

بلغــني أنــه لم يقلــب حجــر الا 
  )الزهري(وجد تحته دم عبيط 

ــــرى   ٣٣ ا ي رأيــــت رســــول االله فيمــــ
  )ابن عباس(النائم 

ه  بلغــني خــروج الحســين فأدركتــ
 )أبو واقد الليثي(

٢٧    

  



٢١٠ 

فخـــــرج علـــــى أصـــــحابه وهـــــم   32  
  جلوس فقال هذه تربته

٢٨  

ام (رأيت رسـول االله في المنـام 
  )سلمة

فخـــــــرج متوجهـــــــا  إلى العـــــــراق   ٣٢
  فى أهل بيته وستين شيخا  

٢٩ 
،  
٢٦  

رايت رسول االله يمص موضـع 
زيــــد بــــن (هـــذا القضــــيب ويلثمــــه 

  )أرقم

فكيـــــــــف حفظكـــــــــم لوديعـــــــــة   ٣١
  )زيد بن أرقم(؟ رسول االله

١٥  

علـــي مـــن صـــفين رجعنـــا مـــع 
  فانتهينا إلى موضع

فلابــــد لي إذن مـــــن مصـــــرعي   ٢٨
  )الحسين(

٢٧  

رحمــــــــــــــــك االله أبــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد 
  )الحسين(

فلمـــــــــــا أن قضـــــــــــى الرســـــــــــول   ١٨
  الصلاة وضعها في حجره

١٠  

رحمـــــك االله وأنـــــت حـــــل مـــــن 
  )الحسين(بيعتي فاعمل 

فلــــم أملــــك عيــــني أن فاضــــتا   ٢٩
  )علي(

٢٨  

الرســـول إحـــدى يديـــه فوضـــع   ١١  سلام عليك أبا الريحانتين
  تحت قفاه

١٠  

قتـــل مـــع الحســـين ســـتة عشـــر   ١  سمى هارون ابنيه شبرا  وشبيرا  
  رجلا  من أهل بيته

٢٩  

سمعــــــــت الجــــــــن تنــــــــوح علــــــــى 
  )ام سلمة(الحسين 

قتلــــوه قــــتلهم االله قتلــــو أذلهــــم   ٣٤
  )ام سلمة(االله 

٣٤  

عبـــاداالله اتقـــوا االله وكونـــوا مـــن 
  )الحسين(الدنيا على حذر 

ـــــرون مـــــن قـــــد نـــــزل   ٣٠ ـــــا مـــــا ت بن
  )الحسين(الأمر 

٣٠  

  



٢١١ 

عقرت ثمود ناقة فاسـتؤ صـلوا 
  )من نوح شخص لايرى(

كـــان أبي يتبـــدي فينـــزل قريبـــا    ٣٤
من الموضع الذي كان فيه معركـة 

  الحسين

٢٩  

علـــــي مـــــع الحـــــق والحـــــق مـــــع 
علــــــــي يــــــــدور معــــــــه حيثمــــــــا دار 

  )النبي(

كــــان بــــين الحســــن والحســــين   ١٨
  طهر وحمل

٧  

هــــارون مــــن علــــي مــــني بمنزلــــة 
موســــــــى إلا انــــــــه لانــــــــبي بعــــــــدي 

  )النبي(

كان الحسن والحسين يلعبـان   ١
  بين يدي النبي

٢٨  

كــــان الجصاصـــــون يســـــمعون   ٢٩  عنداالله أحتسبه ونفسي
  نوح الجن على الحسين

٣٤  

ان الحســين آخــذا  بــذراعي   ٢٨  فأراني تربة حمراء كــ
  في أيام الموسم

١١  

الحســـن والحســـين كـــان علـــى   ٢٨  فاستيقظ وفي يده تربة حمراء
  تعويذان

٦  

فأشـــــــار جبرئيـــــــل إلى الطـــــــف 
  بالعراق

كــــــان مــــــع عمــــــر بــــــن ســــــعد   ٢٨
 قريب من ثلاثين رجلا  

٣٠  

فاطمــــــــة بضــــــــعة مــــــــني فمــــــــن 
  )النبي(أغضبني  أغضبها

١٤    

    ٢٨ فجاءة بسهلة أو تراب أحمر
  



٢١٢ 

كـــــانوا الا يرفعـــــون حجـــــرا  إلا  
  وجدوا تحته دما  

لم تبــــك الســــماء علــــى أحــــد   ٣٣
ابــن (يحــيى إلا علــى الحســين بعــد 
  )سيرين

٣٣  

لما قتل الحسـين وجـيء برأسـة   ٢٨  بلاءو  كرب
  )أنس(إلى عبيد االله 

٣١  

كانــا زمانــا  بعــد قتــل الحســين 
  وان الشمس تطلع محمرة

لوكنت فـيمن قتـل الحسـين ثم   ٣٣
  ادخلت الجنة لاستحييت

٣٠  

كنا نسـمع انـه يقتـل بكـربلاء 
  )رأس الجالوت(ابن نبي 

مســـــلم ولا مســـــلمة  مـــــا مـــــن  ٢٨
يصــــــــــاب فيحــــــــــدث اســــــــــترجاعا  

  )الرسول(

٨  

كنــت عنــد عبيــداالله لعنـــة االله 
  )زيد(إذ اتي برأس الحسين 

  ٧  مر الحسين بمساكين  ٣١

كنـــــــــــت في الجـــــــــــيش الـــــــــــذي 
  بعثهم عبيداالله

مـــــن (مســـــح الرســـــول جبينـــــه   ٧
  )نوح الجن على الحسين

٣٤  

كنـــــت مــــــع ابي هريـــــرة فــــــرأى 
  الحسين

االله مصــــــــــيبة عظيمــــــــــة عنــــــــــد   ٧
  )ابن عباس(نحتسبها 

٣٤  

المغبــــون لامحمــــود ولا مــــأجور   ٣٥  )الحسين(لاأراهم إلا قاتلي 
  )النبي(

٨  

  ١٢  )الرسول(لاتبكوا هذا الصبي 
٢٨  

مـــــن أحبـــــني فليحـــــب هـــــذين 
  )الرسول(

١٠  
١٣  

لــــئن أقتــــل بمكــــان كــــذا وكــــذا 
  أحب إلى

٢٢  
٢٧  

  ١٣  من أحبهما احببته

  



٢١٣ 

لقـــد رأيـــت رســـول االله صـــلى 
عليه والـه وسـلم يقبـل موضـع االله 

  )أنس(قضيبك من فيه 

  ١٣  من أحبهما فقد أحبني  ٣١

لقــــــــد هــــــــد جســــــــمي رزء آل 
  )رثاء الحسين(محمد 

مـــن ســــره أن ينظـــر إلى أشــــبه   ٣٤
الناس برسول االله صـلى االله عليـه 

  واله وسلم

٣  

لقــــــــد كنــــــــتم منــــــــار الاســــــــلام 
نــــــــــافع بــــــــــن (ونجــــــــــوم الأحكــــــــــام 

  )الأرزق

ــة في   ٢٠ أم (بيــتي نزلــت هــذه الآي
  )سلمة في آية التطهير

٥  

اذى نينــوى وهــو منطلــق  لماحــ
  إلى صفين

  ٥  )الرسول(هؤلاء أبناؤنا   ٢٨

لمــــا أن قتــــل الحســــين مطــــرت 
  )نصرة(السماء دما  

هـــــــــذا أحـــــــــب أهـــــــــل الأرض   ٣٣
عمــــــــــرو بــــــــــن (لأهــــــــــل الســــــــــماء 

  )العاص

٢٠  

هـــذه كتـــب أهـــل الكوفـــة إلى   ٢٦  لما بايع معاوية الناس ليزيد
  )الحسين(إلا قاتلي ولا أراهم 

٢٨  

لماقتـــــــــــل الحســـــــــــين اســـــــــــودت 
  السماء وظهرت الكواكب  اراً 

بيعـــــــــــــــتهم و  هـــــــــــــــذه كتـــــــــــــــبهم  ٣٣
  )الحسين(

٢٧  

لمـــــا قتــــــل الحســــــين بــــــن علــــــي  
  كسفت الشمس

هــذه كتــب وجــوه أهــل المصــر   ٣٣
  )الحسين(

٢٩  

ا ســبعة  ــ لمــا قتــل الحســين مكثن
 )عيسى بن الحارث(أيام 

٣٣    

  



٢١٤ 

تربتـه؟ لك أن اشمـك مـن  هل
  )الرسول(

  ٢١  )الحسين(  ٢٨

همــــــــا ريحانتــــــــاي مــــــــن الــــــــدنيا 
  )الرسول(

ومــن أبغضــهما فقــد أبغضــني   ١
  )النبي(

١٣  

ـــــــا أبـــــــابكر مـــــــا أنـــــــت ممـــــــن   ١١  )الرسول(وأبوهما خير منهما  ي
  )الحسين(يستغش 

٢٧  

اني بتربـــــــــــــة حمــــــــــــــراء  ام (وأتـــــــــــــ
  )الفضل

يا ابا عبداالله إني لكم ناصـح   ٢٨
  )أبو سعيد الخدري(

٢٧  

وأشــــــــــبه أهلــــــــــي بي الحســــــــــين 
  )علي(

ا   ٦ ــــا أيهــــا النــــاس لا عــــرفن مــــ ي
  )النبي(اختلفتم في الخيار بعدي 

١  

وأما أنا وحسين فنحن منكم 
  )علي(وأنتم منا 

يـــــا ابـــــن الـــــزبير قـــــد أتـــــى مـــــا   ٦
  )ابن عباس(احببت 

٢٧  

وأنـــــــــت كبـــــــــير أهـــــــــل بيتـــــــــك 
  )يزيد لابن عباس(والمنظور إليه 

يــا ابــن عبــاس إنــك شــيخ قــد   ٢٧
  )الحسين( كبرت

٢٧  

وإن قتيـــــــــل الطـــــــــف مـــــــــن آل 
رثا الحسـين لسـليمان بـن (هاشم 

  )قتة

ــا أم ســلمة إذا تحولــت هــذه   ٣٤ ي
  )النبي(التربة دما  

٢٨  

وإنمـا أثبـت مـا تـرى في رؤســنا 
  )عمر(االله ثم أنتم 

ــــه   ١٧ يــــا نــــافع ان مــــن وضــــع دين
علــــى القيـــــاس لم يــــزل الـــــدهر في 

  )الحسين(التباس 

٢٠  

ليلــــة إلى وخــــرج الحســــين مــــن 
  مكة

يخــــــرج مــــــن ولــــــد هــــــذا رجــــــل   ٢٦
  )كعب الاحبار(يقتل 

٢٨  

وديعـــــــة عنـــــــدك هـــــــذه التربـــــــة 
  )النبي(

يقتــــــل حســــــين بــــــأرض بابــــــل   ٢٨
  )الرسول(

٢٧  

  



٢١٥ 

وعلــــــى الميســــــرة الحســــــين بــــــن 
  )يوم الجمل(علي 

يـــــوم قتـــــل الحســـــين أظلمـــــت   ١٨
 )ام حبان(علينا ثلاثا  

٣٣  

واالله لايــــــــــــــــــــــــدعوني حــــــــــــــــــــــــتى 
  )الحسين(يستخرجوا هذه العلقة 

٢٨  
٣٥  

  

واالله ليعتــــــــــدون علــــــــــي كمــــــــــا 
  )الحسين(اعتدت بنو إسرائيل 

٢٨    

واالله مـــــا اعطـــــى أحـــــد قبلـــــك 
 ولا أحد بعدك 

  



٢١٦ 

  ـ فهرس الألفاظ الخاصة ٣
  )الأعلام ، المدن ، الوقائع ، المصطلحات(

  ٥:  الارث من النبي  ٥:  آية التطهير
  ١:  أسماء أهل الجنة  ٣٣:  ابن سيرين

  ١:  )الحسين عليه السلام(اسم الامام   ٣٤،  ٣٢،  ٢٠:  عباس ابن
  ١٨:  الأشتر  ٢٨:  أبو امامة

  ١٨:  الأشعث  ٢٧:  أبوبكر بن عبد الرحمان
  ٢٩:  اصحاب أوفياء  ٢٧:  أبو سعيد الخدري
  ٢٠:  الامامة  ٣٤:  أبو جناب الكلبي

  ٣٣:  ام حبان  ١:  )كنية الحسين عليه السلام(أبو عبداالله 
 ٣٢،  ٢٨،  ٥:  )زوجة النـبي أم المـؤمنين(أم سلمة   ٣٣:  أبو قبيل

٣٤  
ـــارث  ٢٠:  أبو هريرة ـــعة(:  ام الفضــــل بنــــت الحــ ــين عليـــــه  مرضـ الحســ

  ٢٨،  ٧:  )السلام
    ٢٥:  اجماع مني العظيم

    :  أحجار بيت المقدس
  



٢١٧ 

ـــوفي  ـــدي الكــ ـــه الاســ ــن نبيــ ـــارث بـــ ـــن الحــ ـــس بــ أنــ
  ٢٩:  )بكربلاءالصحابي الشهيد (

٢٩  

  ١٢:  الحسين والبكاء  ٣١،  ٢٨:  أنس بن مالك
  ١:  )عم الحسين(حمزة   ٥:  أهل البيت

  ١:  )جدة الحسين(خديجة بنت خويلد  ٢٧:  )أرض(بابل 
  ٢٥:  خطبة الحسين في مني  ٢١:  بئر ابن مطيع

  ٤:  الخلق العظيم  ٢١:  البركة والاعجاز
  ٣٣:  )من الرواة(خليفة   ١٣:  )لأهل البيت(البغض 
  ٢٩:  الخوارج  ١٢:  )بكاء الحسين عليه السلام(البكاء 

  ٢٨:  دلائل الامامة  ٣٣:  بيت المقدس
  ٢٨:  دلائل النبوة   ٩:  بيعة الرسول
  ٣٢:  دم الحسين عليه السلام  ٢٨:  )تربة كربلاء(تربة حمراء 
  ٢٨:  رأس الجالوت  ١:  التفضيل
  ٧:  )زوجة الحسين(الرباب   ١٥:  التقية

  ١:  ربيعة السعدي  ٢٩:  )موضع(الثعلبية 
  ٧:  عليه السلام رضاع الحسين  ١:  الجاهلية
  ٢٠:  ركاب الحسن والحسين عليهما السلام  ٢٨،  ٦،  ٥:  )الملك(جبرئيل 
  ٨:  رواية الحديث  ١:  )عم الحسين(جعفر 

  ١:  )لقب الحسين عليه السلام(ريحانة رسول االله   ٢٤:  )من شهداء كربلاء(جعيد همدان 
  ٣٣:  الزهري  ١٤،  ١٨:  )وقعة(الجمل 

  ٢٩:  )راوي(زهير بن شداد الاسدي   ٢٩:  جندي مجهول في كربلاء
  



٢١٨ 

  ٣١:  زيد بن أرقم  ٢٥:  جهاد الظالمين
  ٧:  زيد بن علي الشهيد عليه السلام  ١٣:  )لأهل البيت(الحب والبغض 

  ٢٨:  )أم المؤمنين(زينب بنت جحش   ٢٧:  )الثقفي الملحد( الحجاج
  ١:  )لقب الحسين عليه السلام(سبط رسول االله   ٢٢:  )عند أهل البيت(الحج 

  ٢٤:  )بنت الحسين عليه السلام(سكينة   ١:  حذيفة بن اليمان
  ١٣:  السلف  ١٤:  )لأهل البيت(الحرب 

   :  )كربلاءالشهيد في  (الحر بن يزيد الرياحي 
  



٢١٩ 

  ٢٨:  العطش والماء  ١:  سلمان الفارسي
  ١:  علي بن أبي طالب عليه السلام والد الحسين  ١٤:  السلم والحرب

  ١٨:  )الصحابي الشهيد بصفين(عمار بن ياسر   ٣٢:  )رواية(سلمى
:  )الشـــهيد بكـــربلاء(ســـلامة الــدالاني  عمــار بـــن أبي  ٢٥:  سليم بن قيس

٢٩  
  ١٧:  عمر بن الخطاب  ٣٤:  )الشاعر(قتة سليمان بن 

،  ٨:  االله عليـــه والـــه وســـلم ســـنة الرســـول صـــلى
١٣  

  ٢٧:  عمرة بن عبد الرحمان

  ٣٣:  عيسى بن الحارث الكندي  ١:  )لقب الامام(سيد شباب أهل الجنة 
  ٧٠:  عيسى بن مريم عليه السلام  ٢٤:  شباب العرب

  ٢٨:  بكربلاالغيب وأنباؤه   ١:  شبيرو  شبر
  ٧:  الغنة الحسينية  ٣:  الشبه بالرسول

  ١:  )أم الحسين(فاطمة الزهراء عليها السلام   ٢٣:  الشعراء في حياة الحسينو  الشعر
  ١٤:  فدك  ٢:  شهادة الحسين

  ٧:  )رضيع الحسين(قثم بن العباس   ٢٨،  ١٨،  ١٤:  )وقعة(صفين 
  ٦:  )للحسين عليه السلام(القوة الغيبية   ١٦:  ضياع بعد النبي

  ٢٨:  كعب الاحبا اليهودي  ٢٨:  )بالعراق(الطف 
،  ٢٨،  ٢٥:  )مشهد الحسين عليه السلام( كربلا  ٥:  الطهارة الالهية

٢٩  
  ٢٨،  ٢١،  ١٢الماء والعطش في كربلاء   ٢٨:  عايشة

  ١١،  ٥:  المباهلة أيتها وحديثها  ١٨:  عبداالله بن جعفر
  ٢٤:  ا تمع الاسلامي  ٢٧:  الزبيرعبداالله بن 

  ١٨:  محمد بن أبي بكر  ٢٧،  ١٨:  )ابن عباس(عبداالله بن العباس 
  ١٨:  محمد بن الحنفية  ٢٧:  عبداالله بن عمر

  



٢٢٠ 

 )مولد الحسين عليه السلام(المدينة المنورة   ٢٧:  عبداالله بن عمرو بن العاص

    ٢٧:  )رضيع الحسين(عبداالله بن يقطر 
    ٣٠:  العرب

    ٣٠:  )الحسين(العريان 
   ٣٠:  عصمة الامة

  



٢٢١ 

  ٢٧:  )للحسين بعدم الخروج(الناصحون   ٢
  ٢٣:  )رواية(نضرة الأزدية   ١٨:  مسلم بن عقيل
  ٢:   ر كربلاء  ٢٧:  المسور بن مخرمة

  ١٨،  ١٤:  )وقعة(النهروان   ١٨:  مشاهد علي عليه السلام
  ٢٨:  )كربلاء(نينوى   ٢٠،  ٢:  )أبو يزيد(معاوية 

  ٢٠:  الهزيلى  ٢٨:  ملك القطر
  ١:  )للحسين عليه السلام(الهوية الشخصية   ٢٧:  )موضع(ملل
  ٥:  وديعة الرسول  ٢٥:  منى

  ٣٣:  الوليد بن عبد الملكك  ٢٠:  منا الاسلام ونجوم الأحكام
  ٧:  )خضاب الحسين عليه السلام(الوسمة   ١٧:  منبر أبي
  ٢:  ولادة الإمام الحسين عليه السلام  ١:  )حديث نبوي(المنزلة 

  ٣٣:  يحيى بن زكريا عليه السلام  ٣١:  مواقف متأخرة عن كربلاء
  ٣٠:  يوم عاشوراء  ٢٤:  الموالي



٢٢٢ 

  ـ المصادر والمراجع ٤
  .للطبرسي ـ الاحتجاج على أهل اللجاج

  .تحقيق مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت
  .لابن عبد البر يوسف القرطبي طبع  امش الإصابة لابن حجر الاستيعاب في معرفة الاصحابـ 

  .لابن الأثير الجزريـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، 
د علــي بـــن جــابر  ـــ أنســـاب الأشـــراف تحقيـــق الشـــيخ محمــد بـــاقر المحمـــودي دار ) ٣ق (للـــبلاذري أحمـــ

  .هـ ١٣٩٧التعارف بيروت 
للسـيد محمـد علـي الشـاه عبـد العظيمـي  وفيـات النبـي والزهـراء والأئمـة علـيهم السـلامـ الإيقـاد فـي 

  .قم –تحقيق السيد محمد جواد الرضوي الكشميري منشورات الفيروز آبادي ) ١٣٣٤ت (
لعدة من المؤرخين تحقيق المؤلف نشر مؤسسة آل البيت الـتراث قـم  ـ تاريخ أهل البيت عليهم السلام

  .بيروت
  )هـ ٥٧١ت (لابن عساكر الحسن بن علي بن هبة االله الشافعي  دمشقـ تاريخ 



٢٢٣ 

  .ترجمة الامام الحسين عليه السلام
  .ترجمة الامام الحسين عليه السلام

  .هـ ١٣٩٨ترجمة الامام أمير المؤمنين عليه السلام طبع سنة 
  .كلها تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي بيروت

  )٢ق (للفضيل بن الزبير الأسدي الكوفي الرسان  لامـ تسمية من قتل الحسين عليه الس
  .هـ ١٤٠٥مؤسسة آل البيت رقم ) ٢(تحقيق المؤلف مجلة تراثنا العدد 

  .هـ ١٤١٣جهاد الأيام السجاد عليه السلام تأليف المؤلف نشر في قم ـ 
ــ  يم للــذهبي التركمــاني الجــزء العشــرون تحقيــق شــعيب الارنــاؤوط ومحمــد نعــ ســير اعــلام النــبلاءـ

  .١٤٠٥العرقسوسي مؤسسة الرسالة ط أولى 
  .٣٧عدد)تراثنا(مقال للمؤلف نشر في مجلة  ـ علم الأئمة عليهم السلام بالغيب

  .طهران –للسيد عبد الرزاق الموسوي المقرم منشورات البعثة  ـ مقتل الحسين عليه السلام
  .دمشق –للشهيد المحلي دار السامة ـ الحدائق الوردية 

  .للشيخ محمد صادق نجمي مشهد بن علي درمنى ـ خطبة حسين
  .للمؤلف مخطوط ـ ذكرى عاشوراء وتأملاتها التراثية فقهيا  وأدبيا  

مقـال للمولـف نشـر في مجلـة ذكريـات المعصـومين الكربلائيـة ـ السـنة الثانيـة العـدد الاول  ــ شـهداء حقـا
  .١٣٨٥محرم 

  ).أجزاء ٩(بي ـ بيروت طبع مصر افست دار احياء التراث العر  ـ صحيح البخاري
  .هـ ١٤٠٧تحقيق علاء الدين الموسوي مؤسسة البعثة طهران  ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي

اري  ــ مختصــر تــاريخ دمشــق لابــن عســاكر د بـن مكــرم الأنصــ ت (اختصــار ابــن منظـور الافريقــي محمــ
بـد ا يـد مـراد نشـر الجزء السابع تحقيق أحمد بن راتب حمورش ومحمد ناجي العمر مراجعة ريـاض ع) ٧١١

  .١٤٠٥دار الفكر دمشق ط أولى 
طبع حيدر آباد ) ٤٠٥(للحاكم أبي عبداالله النيسابوري محمد بن البيع  ـ المستدرك على الصحيحين

  .الهند
تحقيـق المؤلـف ). ٤١٣ت (للشيخ المفيد محمـد بـن محمـد بـن النعمـان  ـ النكت في مقدمات الاصول

  .١٤١٣يخ المفيد قم نشر المؤتمر العالمي لألفية الش



٢٢٤ 

  ـ المحتوى ٥
  ١  .........................................  وسيرته سماته) السلام عليه( الحسين

  ١١  ...............................................................  الأول الباب

  ١١  ...............................................  السلام عليه الحسين سمات

  ١٣  .......................................................  الشخصيّة الهويةّ ـ ١

  ١٨  .......................... ................................  وأرقام تواريخ ـ ٢

  ٢٠  ......................... ................................  الخلُقيّة المظاهر ـ ٣

  ٢٢  .......................... ................................  العظيم الخلُق ـ ٤

  ٢٣  ......................... ................................  الإلهيّة الطهارة ـ ٥

  ٢٥  ...........................................................  الغيبيّة القوة ـ ٦

  ٢٧  .......................... ................................  اخُرى شؤون ـ ٧

  ٣١  ...............................................................  الثاني الباب

  ٣١  ....................................  كربلاء قبل) السّلام عليه( الحسين سيرة

  ٣٣  ..............................  وسلم واله عليه االله صلى الرسول حماية في:  اولا  

  ٣٥  ..................................................  الشريف الحديث رواية ـ ٨

  ٣٧  .......................................  )وآله عليه االله صلّى( الرسول بيعة ـ ٩

  ٣٨  .....................................  يفعل  ) وآله عليه االله صلّى( الرسول   ـ ١٠

  ٤١  ..........................................  )وآله عليه االله صلّى( الرسول ـ ١١

  ٤٥  ......................................................  والبكاء الحسين ـ ١٢

غْض الحُبُّ  ـ ١٣   ٤٧  .......................................................  والبـُ

  ٥٤  ....................................................... والحرب السلم ـ ١٤

  ٥٨  ....................................  )وآله عليه االله صلّى( الرسول وديعة   ـ ١٥

   



٢٢٥ 

  ٦٣  ...............................................................  الثاني الباب

  ٦٣  ....................................  كربلاء قبل) السّلام عليه( الحسين سيرة

  ٦٣  ...............................  )وآله عليه االله صلّى( الرسول غياب بعد:  ثانيا  

  ٦٥  ................................  )وآله عليه االله صلّى( الرسول بعد ضياع ـ ١٦

  ٦٧  ......................................................  عُمر من موقف ـ ١٧

  ٧١  ......................................  المشاهد في) السّلام عليه( أبيه مع ـ ١٨

  ٧٣  ....................................  )السّلام عليه( الحسن أخيه وداع في ـ ١٩

  ٧٧  ...............................................................  الثاني الباب

  ٧٧  ....................................  كربلاء قبل) السّلام عليه( الحسين سيرة

  ٧٧  ......................................................  الإمام مقام في:  ثالثا  

  ٧٩  ..................................................... الإمامة مقوِّمات ـ ٢٠

  ٨٩  ......................................................  والإعجاز البركة ـ ٢١

  ٩١  ...................................  )السّلام عليه( الحسين سيرة في الحج   ـ ٢٢

  ٩٤  ...................................................  والشعراء الشعر مع ـ ٢٣

  ٩٩  ...............................................  الإسلامي ا تمع رعاية ـ ٢٤

  ١٠٢  ................. ................................  كربلاء قبل مواقف ـ ٢٥

  ١٢٣  ............................................................  الثالث الباب

  ١٢٣  ...................................  كربلاء في) السّلام عليه( الحسين سيرة

  ١٢٥  ......................................................  الحركة تباشير ـ ٢٦

  ١٢٨  ..................................................  المسير على عراقيل ـ ٢٧

  ١٥٤  ....................................................  أوفياء أصْحاب   ـ ٢٩

  ١٦٢  .......................................................  عاشوراء يوم ـ ٣٠

  ١٨١  .............................................................  الرابع الباب

   



٢٢٦ 

  ١٨١  ......................................................  كربلاء بعد أحداث

  ١٨٣  .....................................................  متأخّرة مواقف ـ ٣١

  ١٨٧  .....................................................  الأحلام أحزان ـ ٣٢

  ١٨٨  ........................................................الطبيعة رثاء ـ ٣٣

  ١٩٠  ......................................................  والرثاء الأسى ـ ٣٤

  ١٩٥  .....................................................  للدماء الانتقام ـ ٣٥

  ١٩٩  ..................................................................  الخاتمة

  ٢٠١  .................................................................  الفهارس

  ٢٠١  .......................................................  )للفقرات الأرقام(

  ٢٠٣  ...................................................... القرآنية الأيات ـ ١

  ٢٠٥  ..............................................  والآثار الأحاديث فهرس ـ ٢

  ٢١٦  ................ ................................  الخاصة الألفاظ فهرس ـ ٣

  ٢٢٢  .....................................................  والمراجع المصادر ـ ٤

  ٢٢٤  ..............................................................  المحتوى ـ ٥

  


